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التفاصيل صفحة ) 5 (

يؤكـــد علمـــاء التنمية البشـــرية دائمًـــا على ضـــرورة وضع الأهـــداف ووضوحها 
بغيـــة تنفيذها مـــن دون تســـويف أو تأجيـــل، فتكون عامـــاً أساســـيًّا في بناء 
الثقـــة، وتحقيق الاتزان، وتقوية الشـــخصية. أمـــا وقد أقبل علينا شـــهر رمضان، 
فالعبـــرة مـــن العبادات فـــي هذا الشـــهر الفضيل ليســـت محض الإمســـاك عن 
الطعام والشـــراب، وليســـت الصاة والقيـــام والتراويح محض انحنـــاء في الركوع 

أو الســـجود.. العبرة تتجلـــى بالتقوى ...
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الذيـن  الهشـة  النفـوس  ذوو  يتهـاوى  عندمـا 
يضيقـون ذرعا بالصبـر ويضيق الصبر بهم، لا 
يثبت في صفوف العاملين تحت لواء التحرير إلا 
ذوو العقيدة الصافية والنفوس المتينة الصلبة، 
الذيـن تبنى على أكتافهم الأمم، وتحمل على 

كواهلهم رفعة الأوطان والشـعوب ...

ثورتنا منتصــرة بإذن الله.. نحن على يقين
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تشـكّل الأفـكار كمـا بـات معروفًـا لنـا منصّـة 
انطـاق حقيقـة لـكل أفعالنـا وكل مـا يحيـط 
بنـا من عوامـل، وبقدر نضج الفكـرة وصحّتها 
ونضارتهـا بقـدر مـا تكـون الأفعـال طبقًـا لهـا 
ورسـمًا لخططهـا وتحقيقًـا لفعاليتهـا، وعندما 

تفسـد الفكـرة سيفسـد الفعـل  ...

انتقام الأفكار
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في  فيه  تتقدم  التي  قتيبة  خطوات  كانت 
بقلبه  تتقدم  خطوات  توازيها  القتال،  ساحات 
إلى حب »سيرين« يوماً بعد يوم، حتى أشرق 
خطيبين،  عنهما  فيه  أعلن  الذي  اليوم  صباح 
وكأنه ما مرت بعريسنا سعادة قبل ذاك اليوم 

، كيف لا وقد كانت فيه عيناه ...

بين الحب والجهاد  في رمضان.. طاقاتنا تتجدد

العهد - هاني كريم

تواصـــل قـــوات الأســـد إجرامهـــا بحـــق 
الأحيـــاء الدمشـــقية الثائـــرة التـــي قـــررت 
ـــن  ــر ع ــي التعبيـ ــا فـ ــن حقهـ ــاع عـ الدفـ
رأيهـــا الرافـــض لبقـــاء »آل الأســـد« فـــي 
الســـلطة، ولعـــل مـــا تتعـــرض لـــه أحيـــاء 
ـــم اليرمـــوك  ـــر ومخي ـــرزة وجوب ـــون وب القاب
والتضامـــن مـــن قصـــف بأنـــواع الأســـلحة 
الثقيلـــة كافـــة بمـــا فـــي ذلـــك صواريـــخ 
»أرض أرض«، ومـــواد كيماويـــة، دليـــل 
علـــى أن قـــوات النظـــام ماضيـــة فـــي 

إجرامهـــا بحـــق المدنييـــن.
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العهد - عبير الحرية 

أمراض  استشـــاري  »محمـــد«  الدكتـــور 
الكلى وعضو لجنة دمشـــق فـــي الرابطة 
الطبيـــة للمغتربيـــن متحدثـــاً » للعهد« 

: الكلوي  الفشـــل  عن مـــرض 
»مريـــض الفشـــل الكلـــوي بحاجـــة إلى 
ثـــاث جلســـات أســـبوعياً، وأن النظـــام 
كان يوفـــر تقريبـــاً قبـــل الثـــورة ثلـــث 
الحاجة فقـــط«، وذكر الدكتـــور »محمد« 
أرقامـــاً قد تبـــدو هائلة لعـــدد المصابين 
بالمرض وقلـــة المـــوارد والآلات، معتبراً 
أن عـــددًا قليـــاً مـــن المرضـــى كانـــوا 
الكلى.  جلســـة غســــــيل  على  يحصلون 

التفاصيل صفحة ) 3 (

»الله  أعلنهـــا:  مـــن  أول  كان 
العـــدل  فـــي قصـــر  أكبـــر« 
ونظـــم  تظاهـــر  بحلـــب؛ 
يخـــف  ولـــم  التظاهـــرات، 
شـــبيحة المجـــرم وتهديداتهم، 
فهـــم يعرفـــون أنـــه العقـــل 
المدبـــر، وكان يقـــوم بـــكل 
لتخليـــص  يمكنـــه  مـــا 
قبضـــة  مـــن  المتظاهريـــن 
وكان  والســـجون،  المحاكـــم 
ـــي  ـــة محام ـــأ هيئ ـــن أنش أول م

د. جهاد أتاســـي؛ عضو اتحـــاد منظمات المجتمع 
المدنـــي ، لصحيفة العهد   :

إذا كانـــت الصحافـــة هـــي الســـلطة الرابعـــة 
بنصـــوص دســـتورية صريحة لبعـــض الدول, 
فالمتتبـــع لـــدور منظمـــات المجتمـــع المدني  
هـــذه  إدراج  فـــي  يتـــردد  لا  ومؤسســـاته، 
الخامسة(. )الســـلطة  عبارة  تحت  المؤسســـات 

د. باســـم حتاحـــت؛ عضـــو البرلمـــان الأوروبي 
 عـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، لصحيفـــة

العهد: 
الأمـــل معقـــود علـــى مجتمعنـــا  ومنظماتـــه 
مؤسســـاته، ســـواء الجديـــدة أم القديمة التي 
ينبغـــي أن تخضع إلـــى إعادة تأهيـــل، لتؤدي 

دورهـــا في بنـــاء دولـــة ســـوريا الحديثة .

لــكل دولة مؤسســات دســتورية 
تتولــى إدارة الدولــة وتنظيمهــا؛ 
التشــريعية  الســلطات  وهــي 
والتنفيذيــة والقضائيــة، وهناك 
بعــض الــدول التــي تضيــف في 
دســاتيرها ســلطة رابعــة هــي 

الصحافــة أو الــرأي العــام .
الدقيــق  المفهــوم  أن  وبمــا 
ينصــرف  لا  للديمقراطيــة 
الحــق للمجتمــع  إلــى إعطــاء 
السياســي بالترشيح أو بانتخاب 
يذهــب  بــل  فقــط،  ممثليــه 
وهــو  ذلــك؛  مــن  أبعــد  إلــى 
ــى  ــعب عل ــة الش ــتمرار رقاب اس
أعمــال حكومتــه وتصرفاتهــا 
غيــر  مــن  لأنــه  تجاهــه، 
المنطقــي أن يبــدأ دور المواطن 
 وينتهــي - اعتبــاره فــي بيئــة

يتشـــاغل المجتمـــع الدولـــي 
عـــن متابعـــة فصـــول حرب 
الإبادة التـــي تنفذها عصابات 
السوري  الشـــعب  على  الأسد 
في  المتواصل  بالاسترســـال 
النفـــخ ببالـــون ما يســـمونه 
الإرهـــــــــابية  المجموعـــات 
!!!... والمتشـــددة  والمتطرفة 
الإبـــادة  حـــرب  فصـــول  إن 
المدنية  بأبعادهـــا  الممنهجة 
والطائفيـــة لـــم تعـــد تخفى 
 . أحـــد  فـــي ســـورية علـــى 
الدولـــي  المجتمـــع  وبينمـــا 
مـــن  التهـــرب  علـــى  يصـــر 
الإنسانية  مســـئولياته  تحمل 
ومســــــــئوليته  والأخاقيـــة 
إياها  يحمله  التي  السياســـية 
وشـــرعة  أولا  الدولي  القانون 
مواثيق حقوق الإنســـان ثانيا 
بأحاديث  المســـتمر  باللهـــج 

التطـــرف والإرهـــاب . 
الصاخبـــة  الجريمـــة  تنفـــذ 

ـــة  ـــف هشاش ـــق، تكش ـــي دمشـ ـــرة ف ـــاء الثائ الأحيـ
النظـــام وتفـــوق الثـــوار

انتشـــار الأوبئـــة والتلـــوث ونقـــص الخدمـــات 
الطبيـــة خطـــر يهـــدد المجتمـــع الســـوري

إنهم لا يمارسون الإرهاب فقط بل يصنعون مرتكزاته ويغذون منظماته
بيان من جماعة الإخوان المسلمين

استشـــهاد أول مـــن أعلـــن »الله أكبر« في قصـــــر 
العــدل بحـلب 

منظمـــات المجتمــع المدني .. الجــانب المهمل في 
الثورة السورية )ملف العدد(

الأحـــرار. حلـــب 
الحر  الجيـــش  دخل  وعندمـــا 
حلـــب كان مـــن أوائـــل مـــن 
دعم الجيش الحـــر، وكان من 
القائـــل الذين تجـــرؤوا على 
تحدِّي بشـــار بإنشاء المجلس 
الانتقالـــي الثـــوري في حلب، 
المناطق  في  بديلة  كســـلطة 
تشـــكل  وعندمـــا  المحـــررة، 
يكـــن  لـــم  المجلـــس  هـــذا 
أحـــد يجـــرؤ علـــى الخـــروج 

وسط  الســـوري  الشعب  على 
الدولـــي  المجتمـــع  صمـــت 
والمجتمـــع الإقليمـــي ، حرب 
إبـــادة عبـــر سياســـة للأرض 
المحروقـــة تدمر في ســـورية 

كل شـــيء :
بـكل صنـوف  إبـادة  - حـرب 
مـن  بـدءاً  التدميـر  أسـلحة 
الدبابـات وراجمـات الصواريـخ 
والصـــــواريخ  والمدفعــــــية 
والطيـران  المـدى  البعيـدة 
الحربـي حيــــث تقصـف هـذه 
التجمعـات  اعتباطـا  الأسـلحة 
السـكنية بـا وازع ولا ضمير ..
هـذه  تتمـادى  - ثـم 
العصابـات فـي الغـي فتنتقـل 
الأسـلحة  اسـتعمال  إلـى 
مـن  بـدأ  دوليـا  المحرمـة 
القنابـل الفراغيـة والعنقوديـة 
بالأسـلحة  وانتهـاء  المتشـظية 
تـوارى  التـي  الكيميائيـة 
الأحمـر  خطهـا  عـن  الحديـث 

بشـــار  ومخابرات  بيتـــه،  من 
وجنوده فـــي كل مكان، عمل 
بصدق وإخـــاص، وكان يقيم 
طويلة  أيامًـــا  المجلـــس  في 
لا يرجـــع إلـــى بيتـــه وأهله، 
ودائمـــا تـــراه يخـــدم الناس، 
الأطراف  مـــع كل  ويتواصـــل 
الســـورية،  الثـــورة  لدعـــم 

أوراقها. وترتيـــب 
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الكـم   : حـول  الجـدل  لينتقـل 
والكيـف فـي نـوع مـن العبثيـة 
الدوليـة المتماديـة في تجاهل 
الشـعب  علـى  يجـري  مـا 

.. عـدوان  مـن  السـوري 
هذا  إطـــار  وفـــي  - ثالثـــا 
العدوان المســـتمر بكل عنفه 
منـــذ ما يقـــرب مـــن ثاثين 
شـــهرا تدمر في ســـورية كل 
الإنســـانية  الحضارة  معالـــم 
والتراثيـــة . وإنـــه لابـــد في 
نخـــص  أن  مـــن  الســـياق 
الصـــارخ  العـــدوان  بالإدانـــة 
الصحابـــي  ضريـــح  علـــى 
الجليـــل خالـــد بـــن الوليـــد 
ســـيف الله المســـلول ومحرر 

 . الـــروم  من  الشـــام 
- رابعـــا وإنه من الأقســـى 
والأكثـــر  ماســـبق  كل  مـــن 
في  الإنســـانية  للقيم  انتهاكا 
فصـــول حـــرب الإبـــادة التي 
تنفذ علـــى شـــعبنا ؛ المجازر 

الوحشـــية  البدائية  البشـــعة 
التـــي تنفـــذ بدم بـــارد على 
النســـاء  من  العُزْل  المدنيين 
وقتـــا  ذبحـــا   : والأطفـــال 
وحرقـــا علـــى يـــد مجرمـــي 
الأســـد وحـــزب الله والمالكي 

وطهـــران ..
شـــبه  مجـــــــــازر  - هـــي 
الجغرافية  يوميـــة علـــى كل 
الســـورية بخلفيـــة طائفيـــة 
من  ضحاياها  معظـــم  مقيتة 
النســـاء والأطفال . من بعض 
أهدافهـــا بث الرعـــب والخوف 
 . المواطنيـــن  قلـــوب  فـــي 
الســـكانية  بالخارطة  والعبث 
تمهيـــدا  الســـوري  للشـــعب 

.. الأثيم  للمخطـــط 
إننـــا فـــي جماعـــة الإخـــوان 

... المســـلمين 
نعلن إدانتنا لكل فعل إرهابي 
السورية  الأرض  على  متطرف 
على أي خلفية كان طائفية أو 

عرقية أو مذهبية دينية .
نؤكـــد وطنيـــة ثورة شـــعبنا 
ونرفض   ، العام  ســـياقها  في 
إلحاقهـــا ظلمـــا بـــأي برنامج 
للمتطرفيـــن  مشـــروع  أو 
والانعزالييـــن . أو صبغها بأي 
 . أو متطرفة  إرهابيـــة  صبغة 
الأول  الإرهابـــي  أن  نؤكـــد 
ليس في ســـورية وحدها بل 
في العالم هو بشـــار الأســـد 
وعصاباته  حكمـــه  ومرتكزات 
مـــن  معـــه  والمتحالفـــون 
عصابـــات حـــزب الله وزعانف 
الولـــي الفقيه المتســـللة إلى 

. الشـــام  أرض 
بمـــا  العالـــم  دول  وتعـــرف 
اســـتخبارية  قوى  مـــن  لديها 
المتطرفة  بالقـــوى  الـــزج  أن 
علـــى أرض وطننـــا كان منذ 
البداية مخطط بشـــار الأســـد 
. لتخويـــف العالـــم مـــن هذه 
الحر  شـــبابها  ومـــن  الثـــورة 

بحلمه الوطنـــــي الجمــــــيل. 
ولـــذا نقـــرر أنه حيـــن تتذرع 
بعـــض هذه الـــدول بالحديث 
متطرفة  قـــوى  وجـــود  عـــن 
علـــى الأرض الســـورية فهي 
تتماهـــى مـــع لعبـــة الأســـد 
وترقص علـــى انغامه لتتهرب 
مســـئولياتها  تحمـــل  مـــن 

الأخاقيـــة والسياســـية !! 
الأسد  في وطننا سورية بشار 
طهران  في  وكذا  وعصاباته 
 ، فقط  الإرهاب  يمارسون  لا 
ويغذون  أدواته  ويصنعون  بل 
منظماته أيضا . وهذه الحقيقة 
السياسة  رجال  على  تخفى  لا 

الدولية وصانعيها . 
نســـتنكر كل مـــا يقـــع على 
شـــعبنا ووطننـــا مـــن قتـــل 
لدمـــاء  وننتصـــر   . وتدميـــر 
شـــهدائنا في ســـهول حوران 
وحماة  وحمص  دمشـــق  وفي 
الـــزور والرقة  وحلـــب وديـــر 

في رأس العيـــن وفي بانياس 
والاذقيـــة ..

إلـــى  ثورتنـــا  وســـتمضي 
غايتهـــا حتى تحقـــق أهدافها 
ودولة  كريـــم  حـــر  وطن  في 

والحرية.. للعـــدل  مدنيـــة 
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سورية في  المسلمين 

الدعوات ســـهلة  كانـــت  لـــو 
طريقـــاً  تســـلك  ميســـورة، 
ممهـــدة، مفروشـــة بالأزهار، 
الطريق  فـــي  لهـــا  ولايبـــرز 
ولا  ومعــــارضون،  خصـــــوم 
المكذبـــون  لهـــا  يتعـــرض 
والمعاندون، لســـهل على كل 
إنســـان أن يكون صاحب دعوة 
الحق  دعـــوات  ولاختطلـــت   ،
ودعـــاوى الباطـــل، ووقعـــت 

والفتنة. البلبـــة 
سيد قطب

ذلــك  فــي   - ديمقراطيــة 
الــذي أعطــي ميعــاده  اليــوم 
ــة  ــى الورق ــيرته عل ــع تأش ليض
ذلــك  وبعــد  الانتخابيــة، 
يجمــد ممارســة حقوقــه فــي 
يكــون  لا  بمعنــى  المواطنــة، 
فــي  يؤهلــه  فيمــا  مســاهماً 
ــدوره  ــة ب ــة الديمقراطي ممارس

. حــر  كمواطــن 
المجتمـع  إلـى  النظـر  يمكـن 
المعاصـر  بمفهومـه  المدنـي 
بأنـه  وأهدافـه،  ومواصفاتـه 
يُعبـر عن رسـالة اجتماعية من 
والممارسـات  والأفـكار  القيـم 
وحـب  والخيريـة  التطوعيـة 
المتبـادل،  والتعاضـد  البشـرية 
الأسـس  بنـاء  نحـو  المتجهـة 
التحتية للمسيرة الديمقراطية. 

ويقـوم علـى مبـادئ التطوعيـة 
والاسـتقال الذاتـي والمواطنـة 
العاملـة  والمشـاركة  الفعالـة 
المصالـح  بيـن  التوفيـق  علـى 
أجـل  مـن  المتباينـة  الخاصـة 
الصالـح العام، وقبـول الاختاف 
بنـاء  إلـى  يـؤدي  بمـا  والتنـوع، 
وتحسين رأس المال الاجتماعي 
البيئـة  هيكلـة  إعـادة  باتجـاه 
التعدديـة  لصالـح  الاجتماعيـة 
والتعامـل  والنسـبية  والعلنيـة 
بسـلطة  يتـم  وهـذا  السـلمي، 
شـعبية أخـرى لمكونـات الدولـة 
الديموقراطيـة الحديثة بإنشـاء 
مجموعـات مـن منظمـات النفع 
العـام التي تقوم العضوية فيها 

أفقيـاً .
التفاصيل صفحة ) 9-8 (
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دمشق :

• تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تدمير 4 
دبابات و5 عربات ب م ب في الاشـــتباكات 
مـــع قـــوات النظـــام علـــى جبهـــة جوبر 
- القابـــون، كمـــا تمكـــن الجيـــش الحر 
من تحريـــر نقـــاط جديدة علـــى أطراف 
جوبـــر، وتحرير معمل كراش ومؤسســـة 
الصناعية في حي  والمدرســـة  الكهربـــاء 
المطلة  الأبنيـــة  مـــن  وكثيرًا  القابـــون، 

علـــى كراجات العباســـيين.
رحبـــة  الحـــر  الجيـــش  • اســـتهدف 
الدبابـــات الواقعـــة علـــى أطـــراف حـــي 
القابـــون بقذائـــف الهـــاون والمدفعيـــة، 
الجيش  بيـــن  عنيفة  اشـــتباكات  وســـط 
الحر وقـــوات النظـــام المتمركـــزة فيها.
•  تمكـــن الجيـــش الحر مـــن قتل أكثر 
مـــن 150 عنصراً من قـــوات النظام أثناء 
مع  اليرموك،  اقتحـــام مخيـــم  محاولتهم 
تدمير 5 ســـيارات محملة بمدفع دوشـــكا 

على شـــارع فلسطين.
• اشـــتباكات عنيفة بيـــن الجيش الحر 

وقـــوات النظام في حـــي التضامن.
• اســـتهدف الجيش الحر قـــوات النظام 
العلمية  البحـــوث  مباني  فـــي  المتمركزة 
اشـــتباكات  وســـط  الهـــاون  بقذائـــف 
مســـتمرة علـــى أطـــراف حي بـــرزة، مع 
تدميـــر الثـــوار دبابة و3 عربـــات ب م ب 
في أثنـــاء محاولة النظـــام اقتحام الحي.

ريف دمشق :

• تمكـــن الجيـــش الحر من قتـــل أكثر 
مـــن 20 عنصـــراً مـــن شـــبيحة النظام 
بالغوطـــة  الأحمديـــة  فـــي  الله  وحـــزب 

و4  دبابـــات   3 تدميـــر  مـــع  الشـــرقية، 
ب. م  عربـــات ب 

• تمكن الجيش الحر مـــن تفجير مبنى 
وحـــدة الميـــاه لقـــوات النظام بحرســـتا، 
كمـــا تمكن مـــن تحريـــر شـــركة ملوك 
وأبنية عـــدة ونقاط كانـــت تتمركز فيها 
الدولي  الأتســـتراد  طريق  على  الشبيحة، 

والقابون. حرســـتا  وبين 
• دارت اشـــتباكات بيـــن الجيـــش الحر 
وقـــوات النظام فـــي محيط بلـــدة عقربا 
الواقعـــة علـــى طريـــق مطـــار دمشـــق 

. لي و لد ا
الجيش  بيـــن  الاشـــتباكات  • تجـــددت 
النور  النظـــام على حاجـــز  الحر وقـــوات 
على أطـــراف بلـــدة المليحة، كمـــا دارت 
الدفـــاع  إدارة  محيـــط  فـــي  اشـــتباكات 

. ي لجو ا
• اســـتهدف الجيـــش الحـــر تجمعـــات 
النظـــام بحـــي ســـيدي مقـــداد  قـــوات 

الهـــاون. بقذائـــف 
• تمكـــن الثوار فـــي مدينـــة داريا من 
اســـتعادة كثيـــر مـــن الكتل التـــي كانت 
تتحصـــن بها قـــوات النظام فـــي الجهة 
الشبيحة. الشـــرقية، وقتل عشـــرات من 
• اشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظـــام قـــرب فـــرع المخابـــرات الجوية 
الواقـــع على طريـــق الأتســـتراد الدولي.

• إسقاط طائرة ميغ في منطقة المرج.

حلب :

• تحريـــر بلدة خـــان العســـل في ريف 
حلـــب، وقتل أكثـــر من 300 مـــن قوات 
العميد »حســـن  بينهم  النظام  وشـــبيحة 
يوســـف« قائـــد عمليـــات النظـــام فـــي 

البلدة، وأســـر 200 عنصر بينهم ضباط، 
إضافة إلى إســـقاط طائرة ميـــغ، وتدمير 
12 دبابـــة و8 عربـــات ب م ب واغتنـــام 
4 دبابـــات وعدد مـــن الأســـلحة الثقيلة 

. سطة لمتو ا و
النظام في  • اســـتهداف تجمعات قوات 
حـــي الأشـــرفية بقذائف الهـــاون، وأخرى 
في حـــي ميســـلون بالهـــاون والصواريخ 
المحليـــة، وثاثـــة فـــي منطقـــة جبـــل 

. يحنة شو
• إعطـــاب صهريـــج مـــازوت وســـيارة 
لقـــوات النظـــام عنـــد قريـــة أم عامود 
إلى  الدفـــاع  كانـــت متجهة مـــن معامل 

المدينة. بريـــف  خناصـــر 
• تمكـــن الجيش الحر مـــن تحرير قرى 
وحجيرة  الكبيـــرة  وحجيرة  الزعـــرور  برج 
بحجيـــرة  الجويـــة  والقاعـــدة  الصغيـــرة 
الصغيرة بريـــف حلب الجنوبـــي، وتكبيد 
الجنـــود  فـــي  النظـــام خســـائر  قـــوات 

. د لعتا ا و
• اســـتهدف الجيـــش الحـــر تجمعـــات 
قـــوات النظـــام فـــي حـــي الزهـــراء بقذائـــف 
الصنـــع،  محليـــة  والصواريـــخ  الهـــاون 
ـــة  ـــاء الإذاع ـــي أحي ـــتباكات ف ـــا دارت اش كم
البحـــوث  والراشـــدين ومحيـــط مبانـــي 

العلميـــة.
• تمكـــن الجيـــش الحر من اســـتهداف 
قـــوات النظـــام المتمركـــزة فـــي ملعب 
والصواريـــخ  بالمدفعيـــة  الحمدانيـــة 
محليـــة الصنع، كما اســـتهدف الأكاديمية 
بصواريـــخ  بالحمدانيـــة  العســـكريّة 

عدة. »غـــراد« 
كويرس  مطـــاري  حصـــار  • مواصلـــة 
من  كثير  وتدميـــر  العســـكريين،  ومنـــغ 

داخلهما. المتمركـــزة  الدبابـــات 

إدلب :

• اســـتهداف حاجزيـــن لقـــوات النظام 
في جســـر الشـــغور بصواريـــخ »غراد«، 
وتجمعات في معســـكر القرميد بالأسلحة 

. لثقيلة ا
• تصدى الجيش الحـــر لتعزيزات قوات 
النظـــام علـــى طريـــق معمـــل القرميد 

. مة لمسطو ا
في  المتمركزين  الشـــبيحة  • استهداف 

الحامدية. وادي الضيف ومعســـكر 

درعا :

• تمكـــن الجيش الحر مـــن تحرير أكثر 
من 16 حاجزاً عســـكرياً فـــي مدينة نوى 
بريف درعا، وقتل عشـــرات من شـــبيحة 
النظـــام، وتدميـــر أكثـــر مـــن 9 دبابات 
و5 عربـــات ب م ب، واغتنـــام كثيـــر من 

والمتوســـطة. الثقيلة  الآليات 
قـــوات  الحـــر  الجيـــش  • اســـتهدف 
النظـــام المتمركـــزة فـــي تـــل الحـــارة 
العســـكري  الأمـــن  مفـــرزة  وحاجـــز 
ـــف الهـــاون، بالتزامـــن مـــع  ـــة بقذائ بالمدين
اشـــتباكات عنـــد حاجـــز المفـــرزة ومحـــاور 

بالمدينـــة. أخـــرى 
مـــن تحرير  الحـــر  الجيـــش  • تمكـــن 
المخفر الحـــدودي رقم 34 علـــى الحدود 
الســـورية الأردنية قـــرب مدينـــة درعا.

• تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن اقتحام 
وتفجير أحـــد الأبنية التـــي كانت تتمركز 
النظـــام في مدينة  فيها قـــوات وقناصة 

بصرى الشـــام.
عســـكريتين  عربتيـــن  • إعطـــاب 
وقتـــل وجرح عـــدد مـــن قـــوات النظام 

وميليشـــيات حـــزب الله اللبناني في بلدة 
درعا. بريـــف  جمريـــن 

• اســـتهداف حاجـــز المشـــفى الوطني 
في درعـــا المحطة بعدد مـــن الصواريخ 

محليـــة الصنع وقذائـــف الهاون.

حمص :

• اشـــتباكات عنيفة في حـــي الخالدية 
وعلـــى محـــاور عدة فـــي أحيـــاء حمص 
المحاصـــرة بيـــن الجيـــش الحـــر وقوات 
النظـــام المدعومـــة بعناصر حـــزب الله، 
كمـــا أوقـــع الجيـــش الحـــر 6 قتلى من 
قـــوات النظـــام في حـــي وادي الســـايح، 
وأكثـــر مـــن 50 عنصـــراً من الشـــبيحة 

أثنـــاء محاولتهـــم اقتحـــام الخالدية.
• اســـتهدف الجيش الحر قـــوات النظام 
المتمركـــزة في كتيبة الهندســـة شـــمال 

مدينة  الرســـتن براجمـــات الصواريخ.
في  الســـخنة  مدينة  على  • الســـيطرة 
ريف حمص الشـــرقي وتراجـــع من تبقى 
فيهـــا من قـــوات النظام إلى حاجز الســـد 

المدينة. أطـــراف  على 

حماة :

• اســـتهداف تجمعـــات لقـــوات النظام 
فـــي منطقـــة كفرنبـــودة بريـــف حماة، 
ومهاجمـــة حاجز في بلـــدة معردس وقتل 

كل مـــن فيه.
• اســـتهداف حاجز طيار لقـــوات النظام 
علـــى طريـــق بلـــدة معـــردس مزرعـــة 
العبـــادي وقتل وجرح كل مَـــنْ فيه مِن 

. صر عنا
• تفجيـــر عبوة ناســـفة فـــي معردس، 

مما أســـفر عـــن تعـــرض 4 مـــن قوات 
الأســـد - بينهـــم ضابط برتبـــة عميد - 

إلـــى إصابـــات حرجة.

اللاذقية :

في  النظام  لقـــوات  تجمعـــات  • قصف 
الصنع. محليـــة  بصواريخ  كفريـــة  قرية 

تتخذه  كانـــت  المباني  أحـــد  • إحـــراق 
قوات النظـــام مقراً لها فـــي بلدة عزيزة.

الرقة :

• تمكنـــت جبهـــة النصرة مـــن تحرير 
اليابسة والســـكرية وحاجز السكرية  قرى 

أبيض. تـــل  مدينة  قرب 
• اســـتهداف حاجز الجـــرن التابع لقوات 
حـــزب العمال الكردســـتاني غربي مدينة 

أبيض. تل 

دير الزور :

إحـــــدى  • اســـتهداف 
النظام  قـــوات  مقـــار 

فـــي حـــي العمـــال 
ناســـفة  بعبـــوات 
لاحتراقه  أدى  ممـــا 

بالكامـــل.
ف  ا ستــــــهد ا  •
النظـــــــام  قـــوات 
فـــي  المتمركـــــزة 

مطــــــار ديـــر الـــزور 
بالصـواريخ  العسكري 
محليــــــة  والمدافـــع 

الصنـــع.

إعداد : محمد الميداني التطــورات العسكـــــــرية

المشهد السيـاسي الدولـي

المشهد السيـاسي الإقليمي

المشهد الإقتصادي

النظام يدمر ضريح كاسر الفرس في حمص

• أعلـــن الأمين العـــام للأمـــم المتحدة »بان كـــي مون« في 
أعقـــاب لقائه مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأمريكي »جـــون كيري« 
أن عـــدد ضحايـــا النزاع في ســـورية بلـــغ أكثر مـــن 100 ألف 
شـــخص حتى الآن، وشـــدد »بان كي مون« علـــى ضرورة وقف 
أعمـــال العنف فـــي ســـورية وعقد المؤتمـــر الدولي لتســـوية 
الأزمـــة الذي بـــادر إليه وزيـــرا الخارجية الروســـي »ســـيرغي 

لافـــروف« والأمريكـــي »جون كيري«، بأســـرع مـــا يمكن.

• أكـــد وزير الخارجيـــة الأمريكـــي »جون كيـــري« أن الأزمة 
السورية لا يمكن تســـويتها بطرق عســـكرية، قائاً إنه »ليس 
هنـــاك أي حـــل إلا السياســـي، وهناك حاجة لإجـــاس الأطراف 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات«، وأكـــد كيري تمســـك واشـــنطن 
بالاتفـــاق مع روســـيا علـــى عقد مؤتمـــر »جنيـــف-2«، وقال: 
»تحدثـــت مـــع وزيـــر الخارجية الروســـي »ســـيرغي لافروف«، 
ونحن متمســـكون بالجهـــود الرامية إلى إجـــاس الأطراف إلى 
طاولـــة مفاوضات »جنيف-2« مـــن أجل تنفيذ مـــا اتفقنا عليه 

فـــي المؤتمر الســـابق )بجنيف(«.

• أعـرب الأميـن العام لحلف شـمال الأطلسـي »الناتـو« أندرس 
فـوج راسموسـن، عـن أمله فى أن يتم التوصـل إلى مصالحة بين 
الأطـراف السـورية مـن خـال طرق سياسـية، وأوضح راسموسـن 
أنـه لا يوجـد أي تغييـر فـي سياسـة حلـف شـمال الأطلسـي وأن 

مهمتـه الأولـى تنطـوي علـى الدفاع عـن حلفائـه، أي تركيا.

• قـــال وزير الخارجية العراقي »هوشـــيار زيباري«، إن بشـــار 
الأســـد ســـيتمكن من تجـــاوز انتفاضـــة »المتمرديـــن« خال 
المســـتقبل المنظـــور، مســـتبعداً تخليه عن الســـلطة من دون 
تدخـــل أجنبـــي وحرب واســـعة النطـــاق، كما اســـتبعد زيباري 
إمكانية انعقـــاد مؤتمر )جنيـــف 2( بعد تأجيل موعـــد انعقاده 
أكثـــر من مرة، مشـــيراً إلى أن عقـــد مؤتمر حول ســـوريا على 
هامش اجتماع للأمـــم المتحدة »لن يؤخذ علـــى محمل الجد«.

• صـادق البرلمـان التركـي علـى المذكـرة المتعلقـة بتفويـض 
بعمليـات عسـكرية  للقيـام  الجيـش صاحيـات  بمنـح  الحكومـة 
وتيـرة  لارتفـاع  نظـراً  الضـرورة  اقتضـت  إذا  الحـدود  خـارج 
الاشـتباكات فـي سـوريا، وذكرت صحيفـة »ميلليـت« أن الحكومة 
التركيـة تخطـط لتمديـد فتـرة صاحية القـوات المسـلحة للقيام 

بعمليـات عسـكرية خـارج الحـدود لمـدة عـام آخـر.

• اســـتنكر وزيـــر الخارجية الإيرانـــي »علي أكبـــر صالحي« 
قـــرار الاتحـــاد الأوروبـــي إدراج الجنـــاح العســـكري لـ«حـــزب 

• اتخـــذت الســـلطات اللبنانيـــة سلســـلة إجـــراءات شـــددت 
بموجبهـــا التدقيق في »معاييـــر تدفق النازحين« من ســـوريا 
على الحـــدود، ووقف »المنافســـة غيـــر القانونية« في ســـوق 
العمـــل التي يقوم بهـــا هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التســـول في 
الشـــوارع التـــي ازدادت مع ارتفـــاع عدد الاجئين الســـوريين، 
جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع برئاســـة رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمـــال »نجيـــب ميقاتـــي« شـــارك فيـــه وزراء ومســـؤولون 
أمنيـــون، وتا في إثـــره وزير الشـــؤون الاجتماعيـــة »وائل أبو 
فاعـــور« المقررات التي تضمنت، بحســـب ما قـــال، »مجموعة 
إجـــراءات تدخـــل في إطـــار حمايـــة ســـيادة الدولـــة اللبنانية 
والنـــازح الســـوري والمواطـــن اللبنانـــي والعاقـــة اللبنانيـــة 
-الســـورية«، ومـــن أبـــرز هـــذه الإجـــراءات »وقف المنافســـة 
الاقتصاديـــة، موضحاً أنـــه تم احصاء »في خمس أو ســـت قرى 
فقط فـــي منطقة البقاع 377 نشـــاطاً اقتصاديـــاً غير مرخص 
بـــه، وبالتالـــي يقفـــل المطعم اللبنانـــي حين يفتـــح المطعم 
الســـوري، ويفتـــح فرن ســـوري فيقفل آخـــر لبنانـــي«، وتابع 
»لكـــي لا يحصـــل توتـــر لبناني ســـوري، وقد ســـبق وحصل 
وتطور إلى مســـتويات قياســـية، ســـتبدأ فـــرق وزارة الاقتصاد 
ووزارة الداخلية والمحافظين ورؤســـاء البلديات بإزالة التعديات 
في هـــذه المنطقـــة، على أمـــل أن تنتقل إلى مناطـــق أخرى.

نجـــح النظـــام أخيـــراً فـــي تحقيـــق غايتـــه وغايـــة طائفته 
»العلويـــة« في احتـــال وتدمير ضريح الصحابـــي الجليل خالد 
بـــن الوليد في حـــي الخالدية بحمـــص، بعد قصـــف دام لأكثر 

ونصف. عـــام  من 
وتناقلـــت صفحـــات التواصل الاجتماعـــي معلومـــات عن نيّة 
حـــزب الله دخـــول مســـجد الصحابي خالـــد بن الوليـــد ونبش 

قبـــره وإخراج جثمانـــه واصطحابـــه إلى مـــكان مجهول.
وبلغت المخـــاوف لدى هؤلاء النشـــطاء حد التســـاؤل عن مدى 
شـــرعية إخـــراج جثمـــان الصحابـــي الجليـــل خالد بـــن الوليد 
»كاســـر الفرس« مـــن مقامه خوفـــاً عليه من أيـــادي العابثين.

وكان رجل دين شـــيعي يســـمى »عقيل الأســـدي« دعا الشيعة 
علـــى صفحته الشـــخصية في )الفيـــس بوك( إلـــى تهديم قبر 
خالد بن الوليد قبل نبشـــه، معلنـــا أن »النواصب لا يردعهم إلا 
المعاملـــة بالمثل« في إشـــارة إلـــى اتهام الجيـــش الحر بنبش 

قبـــر الصحابي حجر بن عـــدي وإخفاء جثته منذ أســـابيع.

• أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الروســـي »ســـيرغي لافـــروف« أن 
»روســـيا مهتمـــة بالتحقيق فـــي كل حادث مرتبط باســـتخدام 
الســـاح الكيميائي في ســـوريا«، مشـــيراً إلى أن قرار واشنطن 
بتســـليح المعارضة الســـورية يخالف مبادئ المبادرة الروســـية 

»جنيف-2«. لعقـــد  الأميركية 

ــديد  ــا الشـ ــن قلقهـ ــة عـ ــة الأمريكيـ ــت وزارة الخارجيـ • أعربـ
بشـــأن الأنبـــاء التـــي تناولتهـــا وســـائل الإعـــام مؤخـــراً، حـــول 
عـــزم حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي إعـــان منطقـــة حكـــم 
ـــم وزارة  ـــق باس ـــال الناط ـــوريا، وق ـــمال س ـــي ش ـــردي ف ـــي ك ذات
ـــي  ـــم ذات ـــان حك ـــاكي« إن »إع ـــان بس ـــة »ج ـــة الأمريكي الخارجي
كـــردي فـــي شـــمال ســـوريا، ســـيزيد مـــن حـــدة التوتـــر بيـــن 
العـــرب والأكـــراد، وســـيعطي الفرصـــة لخلـــق متطرفيـــن فـــي 

ــة«. المنطقـ

• حـــذرت الممثلـــة الخاصـــة للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
ـــى زروقـــي« مـــن  ـــة بالأطفـــال والصراعـــات المســـلحة »ليل المعني
ـــراف  ـــع أط ـــل جمي ـــن قب ـــال م ـــاه الأطف ـــاكات تج ـــتمرار الانته اس
ـــه إذا اســـتمر هـــذا الوضـــع  ـــى أن ـــزاع فـــي ســـوريا، مشـــددة عل الن
فســـوف يظهـــر جيـــل جديـــد مـــن الأمييـــن، ووصفـــت زروقـــي 
ــى  ــيرة إلـ ــب«، مشـ ــر الرهيـ ــوريا »بالأمـ ــي سـ ــل فـ ــا يحصـ مـ
ــال ماتـــزال مســـتمرة مـــن قبـــل  ــاه الأطفـ ــاكات تجـ أن »الانتهـ

أطـــراف النـــزاع جميعهـــا«.

الله« اللبنانـــي علـــى قائمـــة المنظمـــات الإرهابيـــة، واعتبره 
إجـــراء غير مقبـــول ومخالفاً لـــكل المعايير الحقوقيـــة، واتهم 
صالحي الاتحـــاد بممارســـة ازدواجية المعاييـــر، ووصف القرار 
بـ«المنحـــاز« والذي يخدم مصالح »الكيان الإســـرائيلي« والدول 
الداعمـــة لـــه، معرباً عـــن اعتقاده بـــأن الإجـــراء الأوروبي لن 
يؤثر في شـــعبية »حـــزب الله« وحقه المشـــروع فـــي مقاومة 

الاحتـــال الإســـرائيلي، على حـــد قوله.

• قـــال الأمين العام لـ »حزب الله« »حســـن نصر الله« إن قرار 
الاتحـــاد الأوروبـــي إدراج »ما ســـمي« الجناح العســـكري لحزبه 
علـــى لائحة المنظمـــات الإرهابيـــة يجعل من الاتحاد شـــريكاً 
كامـــاً في المســـؤولية عن أي هجوم إســـرائيلي علـــى لبنان، 
ووصف نصـــر الله القـــرار الأوروبي بأنـــه أمر قانونـــي خطير، 
قائـــاً إن هذه الدول تعطي غطاء قانونياً لإســـرائيل لشـــن أي 
عدوان على لبنان لأن إســـرائيل ســـتبرر عدوانهـــا بالحرب على 
الإرهـــاب، مضيفاً أن من يعتقد أن القرار الأوروبي ســـيخضعهم 

»واهـــم وجاهل«، على حـــد تعبيره.

• أصدر بشـــار الأســـد توجيهـــاً لـ«مكتـــب الأمـــن الوطني« 
بالغاء عملية منح وتجديد جوازات ســـفر الســـوريين المقيمين 
خارج ســـورية بدون أخذ موافقـــة »الجهات الأمنية الســـورية« 
بدمشـــق، وقـــام »مكتب الأمـــن الوطنـــي« بدوره بأمـــر وزراة 
الداخليـــة التابعـــة لحكومـــة الأســـد بإصـــدار القـــرار الإداري 
وتعميمـــه علـــى ســـفارات النظـــام، وكانـــت التعليمـــات التي 
أرســـلت للســـفارات بشـــهر نوفمبر/ تشـــرين الثانـــي 2012 

: تقضي 
يُمنح جواز الســـفر أو يُجدد لمدة عشـــر ســـنوات بدلًا من ست 

سنوات، شـــريطة أن تتوافر الشروط التالية :
- أن يكون صاحب الجواز قد أتم ثاثين عاماً.

- أن يكون الجواز صالحاً وغير مهترئ بالنسبة للتمديد.
- أن يكون الجواز صالحاً وغير ممتلئ الصفحات.

- فيما يخص كبار الســـن، يُمنحون جوازات ســـفر مباشـــرة 
دون الرجـــوع إلى وزارة الداخلية بالنســـبة للبعثـــات التي لديها 

محطات منـــح جوازات.
- كما أوقـــف التعميـــم العمل بالقـــرار الصادر عـــام 2005 
القاضـــي بمنـــح جـــوازات ســـفر للمقيميـــن خارج البـــاد من 
الســـفارات الســـورية فـــي الباد التـــي يقيمون فيهـــا، بغضّ 

النظر عـــن الأســـباب التي كانـــت تحـــول دون ذلك.

وأشـــار »محمد« وهو ناشـــط في مدينة حمص، إلى أن النظام 
تمكن مـــن الســـيطرة على ثلـــث الخالديـــة تقريبـــاً، نافياً ما 
تداولته وســـائل إعام النظـــام، عن تمكن الجيـــش من إحكام 
ســـيطرته على الحي بصـــورة كاملة، وتابع أن الثـــوار يحاولون 
اســـتعادة الســـيطرة على جامع الصحابي خالد بـــن الوليد في 
القريـــب العاجـــل، وأن المعارك تجري على قدم وســـاق لتحرير 

الخالديـــة على الرغم مـــن ضعف الإمكانيات العســـكرية.
وعن الســـبب الذي  ســـاهم بدخـــول النظـــام إل الخالدية بعد 
حصار دام لأكثر من 10 شـــهر، أشـــار محمد أن نقص الســـاح 
والذخيـــرة وتخاذل المجالس العســـكرية في الخـــارج والداخل، 
إضافـــة إلى الصمـــت الدولي المتخـــاذل عن اســـتخدام النظام 
للأســـلحة الكيماويـــة، هذه العوامـــل كلها أجبـــرت الثوار على 

التراجع.
وتابـــع، هناك تخوف واضح من ســـقوط حمص بصـــورة كاملة 

بيـــد النظام إذا ما اســـتمر الوضع على ما هـــو عليه الآن.
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العهد - عبير الحرية

يواجه السوريون في الداخل والخارج خال 
التي  التحديات  من  كثيرًا  الراهنة  المدة 
ولاسيما  حياتهم،  سير  على  سلباً  تؤثر 
ملجأ  في  أو  خانق  حصارٍ  تحت  يرزح  من 
التي  الطبية  الرعاية  من  يخلو  يكاد 
بأمراض  مصاب  منهم  فالبعض  يحتاجها، 
يومية  زيارات  إلى  فيها  يحتاج  مستعصية 
للمركز الطبي أو زيارات أسبوعية كمرضى 
السرطان ومرضى الفشل الكلوي، وغيرها 
مراجعات  تستوجب  التي  الأمراض  من 
متكررة خال الشهر أو السنة بحسب درجة 

ونوع المرض.
 ومـع انتشـار القناصـة والحواجـز الأمنيـة 
فـي كل مـكان، أصبـح مـن الصعـب خـروج 
النـاس مـن منازلهـم حتـى لتلقـي العـاج، 
وليـس حـال مـن هـم فـي الماجـئ أفضل 
مـن حـال من هـم في الداخـل، فعدم توفر 
تكلفـة  تغطـي  التـي  الماليـة  المسـاعدات 
العـاج وانعـدام المسـاعدات مـن المجتمـع 
الدولـي لهـؤلاء الاجئيـن، أوصلـت كثيـرًا 
منهـم إلـى أمـراض مسـتعصية لا يجـدون 

نفسـهم إلا مستسـلمين للمـرض. 

الصحـة العالمية تدق ناقـوس الخطر وتنتقد 
ضعف المسـاعدات الإنسانية للسوريين :

تفيـد تقاريـر من منظمـة الصحـة العالمية 
مسـتعصية  بأمـراض  المصابيـن  عـدد  أن 
غيـاب  ظـل  فـي  قلقـاً  تشـكل  باتـت 
حالاتهـم،  لمتابعـة  الكافيـة  المسـاعدات 
لهـا  تقاريـر  فـي  المنظمـة  أعربـت  حيـث 
الأمـراض  حـالات  زيـادة  إزاء  قلقهـا  عـن 
وبيـن  السـوري،  الداخـل  فـي  المعديـة 
الاجئيـن السـوريين فـي الـدول المجاورة، 
الأمـر الذي أكـده المتحدث باسـم المنظمة 
»طـارق جسـار« فـي مؤتمر صحفـي قائاً: 
فـي  سـوريا  فـي  الصحـي  النظـام  »إن 
تدهـور، حيـث دمـرت كثيـر مـن المنشـآت 
كثيـر  يعـد  ولـم  والمستشـفيات  الطبيـة 
مـن الأفـراد العامليـن فـي المجـال الصحي 

العمـل«. إلـى  الذهـاب  علـى  قادريـن 
فيمـا أظهـرت إحصائيـات منظمـة الصحـة 
المائـة علـى الأقـل  العالميـة، أن 35 فـي 
مـن المستشـفيات العامـة في البـاد خارج 
الخدمـة، إضافـة إلى هـروب70  في المائة 
مـن الأفـراد العامليـن فـي المجـال الصحي 
فـي كثيـر مـن المحافظـات، مما أسـفر عن 
نقـص حـاد فـي الأفـراد المؤهليـن للقيـام 
بمهـام طبيـة، إضافـة إلـى تقييـد وصـول 

وكالة مسار برس 

»معبـــر المـــوت« هكـــذا يطلـــق عليـــه 
أبنـــاء مدينـــة ديـــر الـــزور، وهـــو المعبـــر 
والمنفـــذ البـــري الوحيـــد للمناطـــق التـــي 
ــر  ــش الحـ ــر الجيـ ــا عناصـ ــيطر عليهـ يسـ
ــرة،  ــورة مباشـ ــف بصـ ــع الريـ ــا مـ ويصلهـ
ــر  ــرع الكبيـ ــى الفـ ــع علـ ــر يقـ ــو جسـ وهـ
رئيســـي  جســـر  وهـــو  الفـــرات،  لنهـــر 
ـــدّ  ـــا، ويع ـــا كله ـــات بأنواعه ـــرور الحاف لم
ــة  ــط منطقـ ــا يربـ ــا هامًـ ــريانًا حيويًـ شـ
»الجزيـــرة«،  مـــع منطقـــة  »الشـــامية« 
ــه 17  ــراً، وعرضـ ــه 400 متـ ــغ طولـ ويبلـ
ويطلـــق  متـــراً،   9,5 وارتفاعـــه  متـــراً 

خدمـات الرعايـة الصحيـة إلـى المحتاجين.
أوضاع  إلى  أيضاً  المنظمة  نبهت  بينما 
المقلقة في سوريا، مؤكدة  العامة  الصحة 
السوريين  من  مليون   4,25 حوالي  أن 
ظروفًا  يواجهون  الداخل  في  المشردين 
لوصول  تعطيل  وعمليات  صحية،  غير 
والصرف  الآمنة  الشرب  مياه  إمدادات 
حمات  تعرضت  كما  إليهم،  الصحي 
التطعيم وبرامج مكافحة الحشرات الناقلة 
الظروف  بسبب  خطيرة  لإعاقة  للأمراض 
من  محذرة  الباد،  تشهدها  التي  الراهنة 
الحرارة،  درجات  وارتفاع  التدهور  هذا  أن 
والأمراض، من  الأوبئة  انتشار  سيزيد من 
وغيرها  الإسهال  وحالات  التيفوئيد  مثل 
من الأمراض، حيث ارتفعت حالات الإسهال 
الثاني  كانون  الأول  الأسبوع  في  الحاد 
إلى 660  حالة شهرياً  الماضي من 243  
في الأسبوع الثاني من آيار 2013، بزيادة 

172 في المائة.
إن حمـى الأمـراض وانتشـارها وصـل حتى 
إلـى الـدول المجـاورة، من خـال عبور آلاف 
الحـدود يوميـاً، حيـث تـم  السـوريين  مـن 
الإبـاغ عـن وجـود مـرض الحصبة والسـل 
وأمـراض جلديـة بيـن السـوريين الاجئين 
فـي الأردن ولبنـان والعـراق وتركيـا، وفقـاً 

لمـا أضافـت منظمـة الصحـة العالمية.

سـوء القطـاع الخدمـي يخلـق الأوبئـة وتلوث 
فـي المياه :

التـي  »التيفوئيـد«  حمـى  عـن  وبالحديـث 
انتشـرت فـي سـوريا بسـبب تلـوث الميـاه، 
أكـدت منظمـة الصحـة العالميـة أن نسـبة 
انتشـار الوبـاء باتـت تهـدد بحـدوث وفيات، 
التابعـة للأمـم المتحـدة  وقالـت المنظمـة 
ديـر  فـي  سـجلت  حالـة   2500 نحـو  أن 
الـزور وحدهـا، وأعـادت الأسـباب إلـى سـوء 
ظـل  فـي  وانعدامـه،  الخدمـي  القطـاع 
الوقـود  وانعـدام  للكهربـاء  تـام  انقطـاع 
الازمـة  والمضخـات  الآلات  لتشـغيل 
لسـحب الميـاه مـن نهـر الفـرات، ممـا أدى 
إلـى اسـتخدام النـاس للميـاه الملوثـة التي 
اختلطـت بميـاه الصرف الصحـي، التي أدت 
لانتشـارأمراض الكبـد، وذلـك فـي أماكـن 
أخـرى منهـا فـي حلـب وإدلـب، إضافـة إلـى 
الجماعيـة  والماجـئ  النازحيـن  مخيمـات 

فـي دمشـق.
مديـر عمليـات الطـوارئ في منظمـة أطباء 
بـا حـدود فـي سـورية »ميجـو تيريزيـان« 
وفـي تصريـح أدلى بـه لقناة الجزيـرة، أكد 
»أن الأطبـاء السـوريين يعانـون نقصـاً في 

ـــابق  ـــي الس ـــزور« ف ـــر ال ـــي »دي ـــه أهال علي
تســـميات عـــدة منهـــا: »جســـر السياســـية 

ــر«. ــزور الكبيـ ــر الـ ــر ديـ – جسـ
ـــاء  ـــر أثن ـــذا الجس ـــى ه ـــيطرة عل ـــت الس تم
ــى  ــر لمبنـ ــش الحـ ــر الجيـ ــام عناصـ اقتحـ
الأمـــن السياســـي الـــذي يطـــل عليـــه 

مباشـــرة فـــي 29 / 1 / 2013.
يشـــرف علـــى هـــذا الجســـر عـــدد من 
القناصين والأســـلحة الثقيلـــة، ويتعرض 
للقصـــف الدائم بمختلف أنـــواع القذائف، 
وســـقط على هذا الجســـر حتى الآن أكثر 
من 30 شـــهيداً وما يقـــارب الـ 70 جريح.

ــك  ــل تلـ ــي يصـ ــر مائـ ــد معبـ ــا يوجـ كمـ
المناطـــق بريـــف المدينـــة وذلـــك عـــن 

الأدويـة وفـي منطقـة ديـر الـزور تحديـداً، 
غائبـة  والاتصـالات  النقـل  وسـائل  وأن 
حاولـوا  أنهـم  مـن  الرغـم  علـى  تمامـا«، 
إرسـال بعـض الأدويـة عـن طريـق الحدود 
التركيـة، مضيفـاً أن فريقهـم تمكـن مـن 
إيصـال العـاج لأربعـة آلاف حالـة مصابـة 

»بالتيفوئيـد«.
 أمـا بالنسـبة لمخيمـات اللجـوء الجماعـي 
الوصـول  مـن  يتمكنـوا  لـم  دمشـق،  فـي 
إليهـا، لتحديد معلومات دقيقة عن انتشـار 
وفـي  »إربـد«  فـي  أمـا  كهـذه،  أمـراض 
مخيمـات »الأردن« لـم يتـم رصـد أي مـن 
حـالات الإصابـة »بالتيفوئيـد«، بـل وجـدت 
أمـراض أخـرى قـد تكـون خطيـرة وقاتلـة 
والرعايـة  المسـاعدات  غيـاب  ظـل  فـي 
السـكري  مثـل  مـن  الجيـدة،  الطبيـة 
والأمـراض القلبيـة والسـرطانات بأنواعها.
أمـراض  استشـاري  »محمـد«  الدكتـور 
الكلـى وعضـو لجنـة دمشـق فـي الرابطـة 
»العهـد«  إلـى  تحـدث  للمغتربيـن  الطبيـة 
وخطورتـه  الكلـوي  الفشـل  مـرض  عـن 
الطبيـة  وعقاقيـره  أدواتـه  توفـر  ووجـوب 
قائـاً: »إن مريـض الفشـل الكلـوي بحاجة 
إلـى ثـاث جلسـات أسـبوعياً، وأن النظـام 
كان يوفـر تقريبـاً قبـل الثورة ثلـث الحاجة 
أرقامـاً  »محمـد«  الدكتـور  وذكـر  فقـط«، 
قـد تبـدو هائلة لعـدد المصابيـن بالمرض 
عـددًا  أن  معتبـراً  والآلات،  المـوارد  وقلـة 
قليـاً مـن المرضـى كانـوا يحصلـون علـى 

الكلـى.  جلسـة غسـل 
قبـل  الكلـى  أجهـزة غسـل  عـدد  عـن  أمـا 
الثـورة فكانـت 400 جهـاز، بالـكاد تغطـي 
مـن  كان  بينمـا  المتزايـد،  المرضـى  عـدد 
جهـاز،   850 الدولـة  توفـر  أن  المفـروض 
وهـذا يـدل علـى أن نصـف الأجهـزة غيـر 
وبعـد  المرضـى،  بعـدد  مقارنـة  متوفـر 
الثـورة أصبـح عـدد الأجهـزة غيـر معـروف 
بسـبب قصـف بعض المستشـفيات وتوقف 

العمـل. بعضهـا الآخـر عـن 
بمعالجـة  يقـوم  كان  السـوري  فالنظـام 
مرضـى الكلـى قبل الثـورة مجانـاً كما ذكر 
»الدكتـور محمـد«، بينمـا الصيدلانـي »أبو 
الخيـر«: أكـد أنـه فـي ظـل الثـورة إذا لـم 
تكـن مواليـاً للنظـام قـد لا تحصـل علـى 
جلسـة مجانيـة خاصـة على حسـاب الدولة.
الدكتور  أفادنا  الكلى  وعن جلسات غسيل 
»محمد«: بأن جلسة غسيل الكلى الواحدة 
مبلغ  وهو  دولارًا   35 يقارب  ما  تكلف  قد 
لا يتوفر بسهولة بيد المواطن العادي في 
الأدوية  أن  عن  فضاً  الظروف،  هذه  ظل 

ـــة  ـــن قري ـــل بي ـــو يص ـــفن، وه ـــق الس طري
الـــزور  التابعـــة لريـــف ديـــر  »حطلـــة« 
المعبـــر  ولهـــذا  الكورنيـــش،  ومنطقـــة 
ـــة  ـــه عرب ـــف علي ـــا تكش ـــدة؛ كم ـــاوئ ع مس
»ب م ب« ويتعـــرض للقصـــف المتواصـــل 

ــاً. أيضـ
ــر المـــوت«  ــر »معبـ ــذا الجسـ ــر هـ ولتحريـ
داخـــل  المدنييـــن  علـــى  عـــدة  فوائـــد 
يعانـــون مـــن  الذيـــن كانـــوا  المدينـــة 
كمـــا  أشـــهر،   7 يقـــارب  لمـــا  الحصـــار 
ـــن  ـــن النازحي ـــر م ـــودة كثي ـــى ع ـــاعد عل س
إلـــى منازلهـــم، وذلـــك بعـــد هربهـــم 
ـــت  ـــت تح ـــي أصبح ـــة الت ـــة الرق ـــن مدين م
ســـيطرة الجيـــش الحـــر وتعرضهـــا للقصـــف 

بعد كل  المريض  يتناولها  التي  والعقاقير 
جلسة قد تكون مكلفة جدا.

أما عن إمكانية تقديم المعارضة السورية 
أظن  الكلى،  لمرضى  وخدمات  دعمًا 
أن  من  بكثير  أكبر  تكلفته  الموضوع  أن 
تستلمه جهة معارضة أو الائتاف الوطني، 
لتغطية  دولي  تكاتف  إلى  يحتاج  بل 

التكاليف الباهظة لعاج هكذا مرض.

مرضـــى  لرعـــــــاية  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
 الكلـــى، مشـــروع خدمـــي طبـــي بحاجـــة

إلى دعم :
تحـدث الدكتور«محمـد« أيضاً عن مشـروع 
لإنشـاء الجمعيـة الوطنيـة لرعايـة مرضـى 
الكلـى في سـورية، وقـال: »الجمعية عبارة 
عـن منظمـة خيريـة غيـر ربحيـة، مهتمـة 
وتحسـين  الكلـى،  أمـراض  مـن  بالوقايـة 
المصابيـن  للمرضـى  الصحـي  المسـتوى 
زراعـة  برامـج  ودعـم  الكلـى  بأمـراض 
الكلـى، كمـا تهـدف إلـى مسـاعدة مرضـى 
الفشـل الكلـوي المحتاجيـن، والإسـهام في 
والمسـتلزمات  والأدويـة  الأجهـزة  تأميـن 
الطبيـة المختصة بالفشـل الكلـوي، إضافة 
العاجيـة،  والخطـط  البرامـج  وضـع  إلـى 
مـع  بالتعـاون  تطبيقهـا  علـى  والإشـراف 

في ظل الصمت العالمي
المتحدة  والأمم  السوري،  المجتمع  يهدد  خطر  الطبية  الخدمات  ونقص  والتلوث  الأوبئة  انتشار 

تخشى انتقـال الأمراض المعدية إلى دول الجوار

»معبر الموت« المعبر البري الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها عناصر الجيش الحر.. أكثر من 30 
شهيداً و70 جريحاً سقطوا على هذا المعبر   

المختصـة. الجهـات 
السـرطان  مريـض  يعانيـه  مـا  يخفـى  لا 
فلـكل  يحتاجهـا،  التـي  الجرعـات  وعـدد 
الكيمـاوي  جرعـات  مـن  معيـن  عـدد  نـوع 
قـد تكـون  والتـي  لـه،  المرافقـة  والأدويـة 
التكفـل  المريـض  يسـتطيع  ولا  مكلفـة 
يغطـي  النظـام  كان  الثـورة  فقبـل  بهـا، 
هـي  دمشـق  وكانـت  السـرطان،  حـالات 
»مشـفى  خـال  مـن  الرئيسـي  المركـز 
التـي  النـووي«  الطـب  ومركـز  المواسـاة 
المركـز  انتقـل  ثـم  الخدمـات،  تقـدم 
لمعالجـة  »البيرونـي«  مستشـفى  إلـى 
السـورية  الثـورة  خـال  أمـا  السـرطانات، 
فيتـم نقـل المريـض لتلقـي عاجـه كاما 
علـى حسـاب الدولـة التركية فـي أنطاكية، 

الخيـر«. »أبـو  قـول  بحسـب 
الناشـطة »إينـاس.ن« ذكـرت للعهـد قصة 
قريبهـا المصـاب بسـرطان الـدم؛ قـدم من 
سـوريا إلـى الأردن ليتلقـى عاجـا لحالتـه، 
الأمـم  أشـرفت علـى عاجـه هيئـة  حيـث 
أشـهر فقـط، علمـا  لمـدة ثاثـة  المتحـدة 
بـأن هـذه المـدة لا تكفـي لمريـض يشـكو 
مـن هـذا المرض، وهـو الآن كغيـره ينتظر 
يـداً حانيـة تتكفـل بعاجـه بعـد أن انتهـت 

مـدة تكفـل الهيئـة بـه.

إن القتـــل والدمـــار والتشـــريد الذي لحق 
بالســـوريين على يـــد نظام الأســـد، لم 
يخلـــف أزمة اقتصاديـــة واجتماعية فقط، 
بل ســـاهم في انتشـــار الأزمة الإنسانية، 
وأوصـــل الســـوريين إلى حـــال يرثى لها، 
الضرورية  الخدمـــات  نقص  في  لاســـيما 
مـــن ميـــاه وكهربـــاء وأدويـــة، ومراكـــز 
يعانون  الذيـــن  عاجية، لاســـيما لأؤلئك 
مـــن أمـــراض مزمنـــة وخطيـــرة تحتاج 
إلى عـــاج دائم واهتمـــام ورعاية خاصة 

جيدة. خدميـــة  وظروف 
وفـي ظـل انتشـار هـذه الأمـراض والأوبئة 
يعـان  لـم  تجاههـا  الخطـر  ناقـوس  ودق 
فقـط،  النظـام  ظلـم  مـن  السـوريون 
الـدول  قبـل  مـن  تـام  إهمـال  لحقـه  بـل 
المجـاورة والمنظمـات الإنسـانية والعالمية 
والمسـاعدات  العيـش  سـبل  تأميـن  فـي 
يوصلنـا  ممـا  لهـم،  والخدميـة  الطبيـة 
درجـة وصلـت  أي  إلـى  لتسـاؤل جوهـري، 
بصـورة  سـوريا  فـي  المواطنيـن  حـال 
عامـة، وحـال المرضـى منهـم والمصابيـن 
بالأمـراض المزمنـة بصـورة خاصـة؟ هـل 
هـذا  إلـى  رخيصـة  النـاس  حيـاة  أصبحـت 
الحـد دون اهتمـام أو لا مبالاة من منظمات 
الصحـة العالميـة وهيئات الأمـم المتحدة؟!

على  مرســـومة  البســـمة  ترى 
عادوا  وكأنهـــم  الجميع  وجـــه 
إلـــى الحياة من جديـــد، وذلك 
عنـــد وصولهـــم إلـــى الطرف 
الأخر من الجســـر بســـام من 
فالداخل  أصابـــات،  أيـــة  دون 
إليـــه مفقـــود والخـــارج منـــه 

. د لو مو

ـــر  ـــر الجس ـــهم تحري ـــف، وأس ـــي العني اليوم
فـــي  المتـــردي  الوضـــع  تحســـن  فـــي 
المدينـــة، وفـــي المســـاعدة علـــى إدخـــال 
ـــاعدة  ـــة، والمس ـــية للمدين ـــوازم الأساس الل
مـــن  مســـتوى  بأدنـــى  العيـــش  علـــى 
ـــذي  ـــاز ال ـــل الغ ـــن مث ـــاة؛ م ـــات الحي متطلب
ــو«  ــل »كونكـ ــن معمـ ــطاء مـ ــه نشـ يجلبـ
ــة »الطابيـــة« بريـــف  للغـــاز فـــي منطقـ
والـــذي تســـيطر عليـــه  الـــزور،  الديـــر 
ـــن  ـــى الطحي ـــة إل ـــرة، بالإضاف ـــة النص جبه

ــا. ــة جميعهـ ــواد الغذائيـ ــواع المـ وأنـ
  

خوف ورهبة :
ـــد  ـــة رواف ـــي مؤسس ـــان« ف ـــو ري ـــل »أب يعم
ـــات  ـــم المعون ـــي تقـــوم بتقدي ـــة، الت الخيري
للمدنييـــن فـــي أحيـــاء ديـــر الـــزور التـــي 
ــر،  ــر الجيـــش الحـ ــا عناصـ يســـيطر عليهـ
خـــارج  الســـفر  عملـــه  عليـــه  ويحتـــم 
المدينـــة لنقـــل المـــواد وإدخالهـــا إلـــى 
المـــرور  المدينـــة، وهـــذا مـــا يتطلـــب 
بمعبـــر المـــوت، ويقـــول أبـــو ريـــان: »إن 
ـــث  ـــم بعـــد الســـاعة 9 مســـاءً حي ـــور يت العب
ـــك بواســـطة  ـــر للضـــوء، وذل لا يوجـــد أي أث
ــارة  ــئ إنـ ــة وتطفـ ــة ناريـ ــيارة أو دراجـ سـ
العربـــة جميعهـــا، بالإضافـــة إلـــى أنـــه 
يمنـــع التدخيـــن لعـــدم إعطـــاء أي اشـــارة 

بوجـــود أحـــد علـــى الجســـر«.
ـــعة  ـــاحات شاس ـــي مس ـــول ف ـــع: »أتج ويتاب
فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا 
ــعر بالخـــوف علـــى  ــر ولا أشـ الجيـــش الحـ
إلـــى  الوصـــول  عنـــد  لكـــن  الإطـــاق، 

ـــزور أشـــعر بالرعـــب،  ـــر ال ـــة دي ـــر مدين معب
بالإضافـــة إلـــى جميـــع أصدقائـــي الذيـــن 
يكونـــون برفقتـــي، لكـــن لا يوجـــد لنـــا 

ــة«. ــى المدينـ ــره إلـ ــذ غيـ منفـ
 

الداخل إلية مفقود والخارج منه مولود :
ـــو ابراهيـــم« مـــا يقـــارب 1000  يقطـــع »أب
كلـــم فـــي الأراضـــي الســـورية للوصـــول 
إلـــى مدينـــة ديـــر الـــزور قادمـــاً مـــن 
تركيـــا، وهـــو أحـــد الصحفييـــن الذيـــن 
ـــول  ـــة، ويق ـــي المدين ـــداث ف ـــون الأح يغط
مســـافات  »نقطـــع  ابراهيـــم«:  »أبـــو 
ســـفر طويلـــة داخـــل الأراضـــي الســـورية 
دون الشـــعور بالخطـــر وتغيـــر الأجـــواء، 
وعنـــد الوصـــول إلـــى »معبـــر المـــوت« 
لحظـــات  نقلهـــا  التـــي  الســـيارة  تقـــف 
ـــن  ــى حي ــر إلـ ــش الحـ ــز الجيـ ـــد حاجـ عن
التنســـيق مـــع الطـــرف الثانـــي لفتـــح 
ـــآن  ـــب يم ـــة والرع ـــد الرهب ـــق، فتج الطري
ـــن  ـــع الذي ـــى أن جمي ـــة إل ـــكان، بالإضاف الم
ـــرون مـــن الدعـــاء  ـــور »يكث يتحضـــرون للعب
ـــق  ـــم ننطل ـــن ث ـــم«، وم ـــتغفرون ربه ويس
ـــوت«. ـــوء أو ص ـــرق دون أي ض ـــرعة الب بس
ـــم«: »تـــرى البســـمة  ـــو ابراهي ويضيـــف »أب
ــم  ــع وكأنهـ ــه الجميـ ــى وجـ ــومة علـ مرسـ
ــك  ــد، وذلـ ــن جديـ ــاة مـ ــى الحيـ ــادوا إلـ عـ
عنـــد وصولهـــم إلـــى الطـــرف الأخـــر مـــن 
الجســـر بســـام مـــن دون أيـــة أصابـــات، 
مفقـــود  إليـــه  بالداخـــل  لـــه  واصفـــاً 

ــود«. ــه مولـ ــارج منـ والخـ
ــن القنـــص  ــال مـ ــى الأطفـ ــلم حتـ  لا يسـ

علـــى ذلـــك المعبـــر، ويقـــول الناشـــط 
»أبـــو عمـــار«: »إنـــه فـــي إحـــدى المـــرات 
ـــر  ـــة دي ـــى مدين ـــه الدخـــول إل ـــاء محاولت أثن
الـــزور تـــم قنـــص الطفلـــة »ودق أغـــي« 
ــف  ــنة ونصـ ــر سـ ــن العمـ ــغ مـ ــي تبلـ التـ
ــاء  ــا أثنـ ــان أبيهـ ــي أحضـ ــي فـ ــط وهـ فقـ
ـــول«. ـــر للدخ ـــك المعب ـــى ذل ـــا عل مرورهم
وأشـــار »أبـــو عمـــار« إلـــى »أن المجلـــس 
ـــز  ـــزور أشـــرف علـــى تجهي ـــر ال ـــي بدي المحل
ـــا  ـــا لجعله ـــك بتصفيحه ـــة وذل ـــيارة خاص س
ـــن  ـــا للمدنيي ـــاص وخصصه ـــة للرص مقاوم

ـــر«  ـــور الجس لعب

إقامة حائط أو نصب متاريس عالية :
ومـــن جهتـــه قـــال »أبـــو العبـــاس« أحـــد 
ـــى  ـــاس المتمركـــزة عل ـــة العب عناصـــر كتيب
حاجـــز المعبـــر: »إننـــا نســـعى لضـــرب 
ـــون  ـــن يطلق ـــام الذي ـــر النظ ـــن عناص أماك
النـــار علـــى المدنييـــن، ومنـــذ أيـــام عـــدة 
ضـــرب عناصـــر الجيـــش الحـــر أحـــد مراكـــز 
القناصـــة بقذيفـــة »أر بـــي جـــي« ودمـــره 

بصـــورة كاملـــة«.
هـــي   20 مســـافة  هنـــاك  أن  موضحـــاً 
الجســـر،  ذلـــك  علـــى  خطـــراً  أكثرهـــا 
ـــر  ـــرة لعناص ـــورة كبي ـــوفة بص ـــا مكش لأنه
ــة حائـــط  ــام، لذلـــك نخطـــط لإقامـ النظـ
ــو  ــى نحـ ــس علـ ــب المتاريـ ــي أو نصـ عالـ
ــدم  ــاك خـــوف مـــن عـ ــع، لكـــن هنـ مرتفـ
وقـــد  زائـــد،  وزن  لأي  الجســـر  تحمـــل 
ـــد  ـــيما بع ـــاره، لا س ـــى انهي ـــك إل ـــؤدي ذل ي

ــف. ــن القذائـ ــرًا مـ ــه كثيـ نيلـ
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تواصـــل قـــوات الأســـد إجرامهـــا بحـــق 
الأحيـــاء الدمشـــقية الثائـــرة التـــي قـــررت 
ـــن  ــر ع ــي التعبيـ ــا فـ ــن حقهـ ــاع عـ الدفـ
رأيهـــا الرافـــض لبقـــاء »آل الأســـد« فـــي 
الســـلطة، ولعـــل مـــا تتعـــرض لـــه أحيـــاء 
ـــم اليرمـــوك  ـــر ومخي ـــرزة وجوب ـــون وب القاب
والتضامـــن مـــن قصـــف بأنـــواع الأســـلحة 
الثقيلـــة كافـــة بمـــا فـــي ذلـــك صواريـــخ 
»أرض أرض«، ومـــواد كيماويـــة، دليـــل 
علـــى أن قـــوات النظـــام ماضيـــة فـــي 

إجرامهـــا بحـــق المدنييـــن.

القابون ترفض الركوع :

حـــي  اقتحـــام  الأســـد  قـــوات  تحـــاول 
القابـــون الدمشـــقي منـــذ مـــدة طويلـــة، 
ــة  ــبه يوميـ ــورة شـ ــه بصـ ــوم بقصفـ وتقـ
ويؤكـــد  الأســـلحة،  أنـــواع  بمختلـــف 
ناشـــطون أن الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
علـــى  الأعنـــف  هـــي  حملـــة  شـــهدت 
القابـــون؛ حيـــث قامـــت قـــوات النظـــام 
باســـتهداف الحـــي بــــ /24/ صـــاروخ »أرض 
أرض«، كمـــا أظهـــرت تســـجيات بثهـــا 
ناشـــطون ســـقوط مئـــات القذائـــف علـــى 
ــر عـــدد  ــفر عـــن تدميـ ــا أسـ ــازل ممـ المنـ
كبيـــر مـــن المبانـــي، ومقتـــل عشـــرات 
ــال،  ــاء وأطفـ ــم نسـ ــن بينهـ ــن المدنييـ مـ

ــات. ــرح المئـ ــى جـ ــة إلـ إضافـ
وقـــال الناشـــط »أبـــو ســـعيد القابونـــي«: 
»إن شـــبيحة الأســـد يفرضـــون حصـــاراً 
ـــن  ـــون الذي ـــي القاب ـــي ح ـــى أهال ـــاً عل خانق
يقـــدر عددهـــم بــــ 40 ألـــف«، مضيفـــاً »أن 
عناصـــر الشـــبيحة تمنـــع دخـــول المـــواد 
ـــة،  ـــدة طويل ـــذ م ـــي من ـــى الح ـــة إل الغذائي
للنجـــاة  الأهالـــي  خـــروج  تمنـــع  كمـــا 
بأرواحهـــم مـــن القصـــف الـــذي طـــال كل 

شـــيء البشـــر والحجـــر والشـــجر«.
وذكـــرت الهيئـــة العامـــة للثـــورة بـــأن 
مـــن  عـــدداً  اعتقلـــت  النظـــام  قـــوات 
المدنييـــن واســـتخدمتهم دروعـــاً بشـــرية 
ــا  ــون، كمـ ــام القابـ ــا اقتحـ ــاء محاولتهـ أثنـ
قامـــت باحتجـــاز عشـــرات مـــن النســـاء 
والأطفـــال فـــي أحـــد المســـاجد، ولكـــن 

الثـــوار تمكنـــوا مـــن تحريرهـــم.
وذكـــر »أبـــو محمـــد« أحـــد مقاتلـــي الجيـــش 
الحـــر: »أن قـــوات الأســـد كثفـــت مـــن 
هجماتهـــا علـــى القابـــون منـــذ اليـــوم الأول 
لشـــهر رمضـــان المبـــارك، وحاولـــت اقتحـــام 
ـــر مـــن محـــور تحـــت غطـــاء  الحـــي مـــن أكث
ـــف الهـــاون  ـــف مـــن قصـــف بقذائ ـــاري كثي ن
وراجمـــات الصواريـــخ وصواريـــخ »أرض 
ـــر  ـــش الح ـــب الجي ـــاً أن كتائ أرض«، موضح
فـــي القابـــون تمكنـــت مـــن صـــد محـــاولات 
خســـائر  النظـــام  وكبـــدت  الاقتحـــام، 
كبيـــرة، حيـــث تـــم قتـــل مـــا يزيـــد عـــن 
150 عنصـــراً مـــن قـــوات الأســـد بينهـــم 
ــي،  ــى الحـ ــكرية علـ ــة العسـ ــد الحملـ قائـ
ـــة  ـــات ممتلئ ـــة باص ـــر ثاث ـــم تفجي ـــا ت كم
بالشـــبيحة، إضافـــة إلـــى تفجيـــر عـــدد 

مـــن الدبابـــات والآليـــات العســـكرية«.  
الأحيـــاء  أســـبق  مـــن  القابـــون  ويعـــد 
النظـــام،  علـــى  ثـــورة  الدمشـــقية 
أضخـــم  التـــي شـــهدت  الأحيـــاء  ومـــن 
ـــق،  ـــي دمش ـــاق ف ـــى الإط ـــرات عل المظاه
علـــى الرغـــم مـــن وجـــوده فـــي »بطـــن« 
مجمـــع أمنـــي عســـكري يحيطـــه مـــن 
الجهـــات كلهـــا، بـــدءاً مـــن القـــوات الخاصـــة 
والشـــرطة العســـكرية وفـــرع المخابـــرات 
ـــواء  ـــة، وانتهـــاء بفـــرع المعلومـــات ول الجوي

المدرعـــات، مـــروراً بكليـــة الشـــرطة.

برزة الصامدة :

يختلـــف كثيـــراً  بـــرزة لا  فـــي  الوضـــع 
عـــن القابـــون، حيـــث أن الحـــي المحاصـــر 
مـــن حوالـــي 6 أشـــهر يتعـــرض يوميـــاً 
إلـــى قصـــف بقذائـــف الهـــاون ومضـــادات 
الطيـــران والمدفعيـــة الثقيلـــة، كمـــا أن 
ــارات  ــن غـ ــوم بشـ ــدي يقـ ــران الأسـ الطيـ

ــتمرة. ــورة مسـ ــي بصـ ــى الحـ علـ
»أن  الوليـــد«:  »أبـــو  الناشـــط  ويقـــول 
القصـــف اليومـــي علـــى الحـــي يـــؤدي 
ـــقوط  ـــهداء وس ـــن الش ـــدد م ـــاء ع ـــى ارتق إل
ـــالات  ـــم ح ـــى بينه ـــن الجرح ـــر م ـــدد كبي ع
ـــر  ـــر كبي ـــى تدمي ـــاً إل ـــؤدي أيض ـــرة، وي خط
فـــي ممتلـــكات المواطنيـــن، ويضيـــف: 
ــزرٍ  ــاني فـــي الحـــي مـ ــع الانسـ »إن الوضـ
الطبيـــة  المـــواد  نـــدرة  بســـبب  جـــداً، 
وعـــدم وجـــود معـــدات طبيـــة متطـــورة، 

ـــي  ـــي الح ـــة ف ـــافي الميداني ـــث أن المش حي
ـــة  ـــي معالج ـــة ف ـــرق بدائي ـــى ط ـــد عل تعتم
المرضـــى والمصابيـــن نتيجـــة القنـــص«.
مؤخـــراً  النظـــام  قـــوات  حاولـــت  وقـــد 
بـــرزة مـــن جهـــة مستشـــفى  اقتحـــام 
تشـــرين العســـكري تحـــت غطـــاء مدفعـــي، 
ولكـــن الثـــوار كانـــوا لهـــم بالمرصـــاد، 
ـــر  ـــل كثي ـــوم وقت ـــد الهج ـــن ص ـــوا م وتمكن

منهـــم.
وقـــال المكتـــب الإعامـــي فـــي بـــرزة: 
»إن قـــوات النظـــام تســـتخدم راجمـــات 
الصواريـــخ ومدافـــع الدبابـــات والطيـــران 
ــرزة،  ــا علـــى حـــي بـ الحربـــي فـــي حربهـ
كمـــا أن النظـــام يحـــاول تركيـــع الأهالـــي 
يفرضـــه  الـــذي  الحصـــار  خـــال  مـــن 
عليهـــم؛ فقـــد قطـــع الكهربـــاء والاتصـــالات 

ــاء«. والمـ
ـــر  ـــش الح ـــب الجي ـــادة كتائ ـــد ق ـــح أح وأوض
العاملـــة فـــي بـــرزة أن الثـــوار صامـــدون 
للنظـــام  يســـمحوا  ولـــن  الحـــي  فـــي 
ــب  ــن كتائـ ــددًا مـ ــاً أن عـ ــه، مبينـ بدخولـ
الحـــر قامـــت بتزويـــد الثـــوار الموجوديـــن 

ــاح. ــاد والسـ ــض العتـ ــي ببعـ بالحـ
الســـوري  الوطنـــي  الائتـــاف  وكان 
المعـــارض، طالـــب فـــي بيـــان لـــه المجتمـــع 
الإنســـان  حقـــوق  ومنظمـــات  الدولـــي 
آلاف  لنجـــدة  وســـريع  عاجـــل  بتحـــرك 
ـــي القابـــون وبـــرزة،  ـــي حي المحاصريـــن ف
ــال  ــماه بأعمـ ــا أسـ ــذراً مـــن وقـــوع مـ محـ

تنكيـــل وتصفيـــة بحـــق المدنييـــن.

جوبر ومعركة العباسيين :

يشـــهد حـــي جوبـــر اشـــتباكات عنيفـــة 
ـــاول  ـــي تح ـــد الت ـــوات الأس ـــوار وق ـــن الث بي
ـــى الحـــي مـــن خـــال  فـــرض ســـيطرتها عل
ـــاة كلهـــا  ـــز يطـــال أشـــكال الحي قصـــف مركّ

ـــي.  ـــي الح ف
ـــى  ـــم عل ـــى صفحاته ـــطون، عل ـــال ناش وق
ـــبوك«  ـــي »فيس ـــل الاجتماع ـــع التواص موق
بقذائـــف  جوبـــر  قصـــف  النظـــام  :«إن 
ــران  ــام الطيـ ــا قـ ــات، كمـ ــاون والدبابـ الهـ
ــخ،  ــتهداف الحـــي بالصواريـ ــي باسـ الحربـ
مـــن  العديـــد  تســـوية  إلـــى  أدى  ممـــا 

الأبنيـــة بـــالأرض«.
الماضيـــة  القليلـــة  الأيـــام  وشـــهدت 
اشـــتباكات قويـــة علـــى أطـــراف الحـــي مـــن 
ـــقوط  ـــى س ـــا أدى إل ـــيين، مم ـــة العباس جه
ـــام  ـــاول النظ ـــا ح ـــهداء، كم ـــن الش ـــر م كثي
وســـائل  قالـــت  وقـــد  الحـــي،  اقتحـــام 

ـــد  ـــوات الأس ـــام أن ق ـــة للنظ ـــة تابع إعامي
ــض  ــتثناء بعـ ــي باسـ ــى الحـ ــيطر علـ تسـ
ــاه  ــذي نفـ ــر الـ ــدودة، الأمـ ــن المحـ الأماكـ

ــر. الجيـــش الحـ
وأكـــد الثـــوار الموجـــودون فـــي جوبـــر أن 
النظـــام يحـــاول تحـــت غطـــاء مـــن النيـــران 
أمتـــارًا  يتقـــدم  وقـــد  الحـــي،  اقتحـــام 
قليلـــة، ولكـــن هـــذا التقـــدم لا يـــدوم 
طويـــاً، حيـــث يجبرونـــه علـــى التراجـــع، 
ـــة  ـــن بقي ـــر م ـــش الح ـــو الجي ـــب مقاتل وطال
الكتائـــب تقديـــم المزيـــد مـــن الدعـــم 
ـــي.  ـــول الح ـــن دخ ـــام م ـــوات النظ ـــع ق لمن

معركة »عاصفة الجنوب« :

أعلـــن الجيـــش الحـــر عـــن بـــدء انطـــاق 
عمليـــة عســـكرية كبيـــرة فـــي جنـــوب 
العاصمـــة أطلـــق عليهـــا اســـم »عاصفـــة 
ـــة  ـــب والألوي ـــادة الكتائ ـــد ق ـــوب«، وأك الجن
المشـــاركة بالمعـــارك فـــي بيـــان لهـــم 
أن معركـــة »عاصفـــة الجنـــوب« تأتـــي 
رداً علـــى مجـــاز النظـــام فـــي كثيـــر مـــن 
وحمـــص،  درايـــا  ولاســـيما  المناطـــق، 
وتهـــدف إلـــى تحريـــر مخيمـــي فلســـطين 
ـــن  ـــق م ـــن بدمش ـــي التضام ـــوك وح واليرم

ــبيحته. ــام وشـ ــوات النظـ قـ
الناشـــط  قـــال  المعـــارك  ســـير  وعـــن 
ــش  ــراء«: »إن الجيـ ــو البـ ــي »أبـ والاعامـ
النظـــام  قـــوات  بمهاجمـــة  بـــدأ  الحـــر 
ــن  ــة مـ ــوب العاصمـ ــي جنـ ــزة فـ المتمركـ
ـــر  ـــن تحري ـــوار م ـــن الث ـــدة، وتمك ـــاور ع مح
فـــي مخيـــم  الملـــك«  حاجـــز »دشـــمة 
اليرمـــوك، الـــذي يعـــد مـــن أكبـــر حواجـــز 
ــاً  ــوا أيضـ ــم، وتمكنـ ــي المخيـ ــام فـ النظـ
ــم  ــذي تتـ ــام الـ ــى الخيـ ــر مبنـ ــن تدميـ مـ
مـــن خالـــه عمليـــات قنـــص المواطنيـــن 
فـــي شـــارع مخيـــم فلســـطين، كمـــا قـــام 
ـــي  ـــبيحة ف ـــع للش ـــتهداف مواق ـــوار باس الث
شـــارع فلســـطين عنـــد بلديـــة اليرمـــوك 
قتـــل  إلـــى  أدى  ممـــا  عـــدة،  بقذائـــف 

ــم«. ــر منهـ ــة كثيـ وإصابـ
وأضـــاف »أبـــو البـــراء«: »لقـــد هاجـــم 
ـــارع  ـــي ش ـــوس ف ـــرة النف ـــى دائ ـــوار مبن الث
فلســـطين الماصـــق لمبنـــى البلديـــة، 
الواقـــع  التجـــاري  المصـــرف  وفـــرع 
ـــم  ـــي مخي ـــرة ف ـــوق الخض ـــن س ـــرب م بالق
ــن  ــاعات مـ ــد سـ ــوا بعـ ــوك، وتمكنـ اليرمـ
ــن  ــن الموقعيـ ــر هذيـ ــن تحريـ ــال مـ القتـ
الذيـــن كانـــا مقريـــن لشـــبيحة الأســـد 

وجنـــوده«.

علـــى ضربـــات  النظـــام  رد  بالمقابـــل، 
الجيـــش الحـــر بإغـــاق مدخـــل مخيـــم 
ـــت  ـــن، وقام ـــه المواطني ـــي وج ـــوك ف اليرم
الحـــي  باســـتهداف  النظـــام  مدفعيـــة 
بعشـــرات القذائـــف، ممـــا ألحـــق أضـــرارًا 
أســـفر  كمـــا  المنـــازل،  بعـــض  فـــي 
القصـــف العشـــوائي واســـتهداف المخيـــم 
ـــة وراجمـــات الصواريـــخ  بالرشاشـــات الثقيل
مـــن  كثيـــر  واصابـــة  استشـــهاد  إلـــى 
المواطنيـــن، كمـــا قـــام النظـــام بقصـــف 
ـــبب  ـــا تس ـــة، مم ـــواد الكيماوي ـــم بالم المخي
ـــرات  ـــهيداً وعش ـــن 22 ش ـــر م ـــقوط أكث بس

المصابيـــن بحـــالات الاختنـــاق«.

جبهة حي التضامن :

أمـــا بالنســـبة للمعـــارك الدائـــرة فـــي 
الحـــي  شـــهد  فقـــد  التضامـــن  حـــي 
ــر  ــش الحـ ــن الجيـ ــة بيـ ــتباكات عنيفـ اشـ
وكتائـــب الأســـد، وتمكـــن الثـــوار بحســـب 
ــن«  ــي التضامـ ــيقة حـ ــت »تنسـ ــا أعلنـ مـ
مـــن الســـيطرة علـــى أجـــزاء مـــن الحـــي، 
كمـــا تمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــى شـــارع 
نســـرين معقـــل شـــبيحة النظـــام فـــي 

الجنوبيـــة.  المنطقـــة 
مقاتلـــي  أحـــد  عمـــر«  »أبـــو  وأكـــد 
الجيـــش الحـــر أن الثـــوار دخلـــوا حـــي 
ــارع فلســـطين،  ــة شـ ــن جهـ ــن مـ التضامـ
واشـــتبكوا مـــع عناصـــر النظـــام فـــي 
ــا قامـــوا بهاجمـــة  شـــارع الســـبورات، كمـ
حاجـــز  عنـــد  المتمركزيـــن  الشـــبيحة 
كازيـــة »شـــموط«، وأســـفر الهجـــوم عـــن 
قتـــل مـــا يزيـــد عـــن ســـبعة شـــبيحة 
ــروح،  ــرات بجـ ــة عشـ ــى إصابـ ــة إلـ إضافـ
مبينـــاً أن الثـــوار تقدمـــوا باتجـــاه شـــارع 
نســـرين وهاجمـــوا أحـــد مقـــرات عناصـــر 
اللجـــان الشـــعبية التابعـــة للأســـد فـــي 
ـــد  ـــه بع ـــوا بإحراق ـــها، وقام ـــة نفس المنطق

ــه. ــن بداخلـ ــرح مـ ــل وجـ قتـ
ــه  ــر تقدمـ ــش الحـ ــع الجيـ ــاف: »تابـ وأضـ
الزاهـــرة  حـــي  مشـــارف  إلـــى  ووصـــل 
شـــبيحة  تســـتطع  ولـــم  الجديـــدة، 
ــه،  ــعبية إيقافـ ــان الشـ ــن اللجـ ــام مـ النظـ
الأمـــر الـــذي أجبـــر النظـــام علـــى إرســـال 
ــارب  ــا يقـ ــم مـ ــكرية تضـ ــزات عسـ تعزيـ
300 جنـــدي وعـــدد مـــن الدبابـــات، كمـــا 
قـــام النظـــام بإمطـــار مناطـــق الثـــوار 
بقذائـــف الهـــاون والمدفعيـــة الثقليـــة، 
ــن  ــحاب مـ ــى الانسـ ــوار إلـ ــع الثـ ــا دفـ ممـ

المنطقـــة«.

معارك الأحيـاء الثائرة في دمشـق، تكشف هشاشة النظام عسكرياً وتفوق 
الثوار، على الرغم من ضعف الإمكانيات والوعود الكاذبة

الشـــامي«:  »محمـــود  الناشـــط  وذكـــر 
ــر  ــا غيـ ــهد قصفًـ ــن شـ ــي التضامـ »أن حـ
إلـــى  القصـــف  أدى  وقـــد  مســـبوق، 
ســـقوط عـــدد مـــن الجرحـــى، كمـــا طـــال 
القصـــف المنطقـــة القريبـــة مـــن معمـــل 
ـــعاف  ـــيارات الإس ـــداً أن س ـــكويت، مؤك البس
شـــوهدت تدخـــل الحـــي لتنقـــل قتلـــى 
ــى  ــقطوا علـ ــن سـ ــام الذيـ ــى النظـ وجرحـ

ــر«. ــش الحـ ــدي الجيـ أيـ
وأوضـــح: »أن المعـــارك ماتـــزال مســـتمرة 
فـــي المنطقـــة الجنوبيـــة بيـــن الثـــوار 
ـــم  ـــى يت ـــف حت ـــن تتوق ـــد، ول ـــوات الأس وق
اليرمـــوك  مخيمـــي  تحريـــر  اســـتكمال 

وفلســـطين وحـــي التضامـــن«.

معارك الريف الجنوبي  :

الريـــف  فـــي  الاشـــتباكات  تتواصـــل 
الجنوبـــي للعاصمـــة دمشـــق بيـــن الثـــوار 
بعناصـــر  المدعومـــة  النظـــام  وقـــوات 
مـــن حـــزب الله وقـــوات مـــن الحـــرس 
ـــن،  ـــة العراقيي ـــي والمرتزق ـــوري الإيران الث
ــة  ــة الماضيـ ــام القليلـ ــهدت الأيـ ــد شـ وقـ
قيـــام الثـــوار باســـتهداف قـــوات الشـــيعة 
ــيدة  ــام السـ ــن مقـ ــرب مـ ــودة بالقـ الموجـ

ــب. زينـ
ــر  ــو تظهـ ــع فيديـ ــطون مقاطـ ــث ناشـ وبـ
النظـــام  أوكار  بـــدكّ  الثـــوار  قيـــام 
ـــاون،  ـــف اله ـــيعية بقذائ ـــيات الش والميليش
وأظهـــرت التســـجيات أعمـــدة الدخـــان 
تتصاعـــد مـــن المنطقـــة القريبـــة مـــن 

جامـــع الســـيدة زينـــب.
علـــى  الثـــورة  مواقـــع  تناقلـــت  كمـــا 
الإنترنـــت وصفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
»فيـــس بـــوك« خبـــر مقتـــل »مهـــدي 
ـــرس  ـــب الح ـــوات كتائ ـــد ق ـــوي« قائ الموس
ـــن  ـــن والعراقيي ـــيعة اللبنانيي ـــوري والش الث

ــيدة زينـــب. فـــي السـ
ــل  ــاء قنابـ ــام بإلقـ ــام النظـ ــل، قـ بالمقابـ
تحـــوي غـــازات ســـامة علـــى بلـــدة »ببيـــا« 
ممـــا أدى إلـــى حـــدوث حـــالات اختنـــاق 
بلـــدات  شـــهدت  كمـــا  الســـكان،  بيـــن 
»يلـــدا وســـيدي مقـــداد وعقربـــا وحجيـــرة 
اليوميـــن  فـــي  والذيابيـــة«  البحدليـــة 
الماضييـــن ســـقوط كثيـــر مـــن الشـــهداء 
النـــاس،  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  وجـــرح 
نتيجـــة  المنـــازل  مـــن  عـــدد  وتدميـــر 
ـــل  ـــواع الأســـلحة كلهـــا مـــن قب القصـــف بأن
قـــوات حـــزب الـــات ولـــواء أبـــو الفضـــل 

العبـــاس.

أكاذيب النظام :

يحـــاول إعـــام النظـــام منـــذ أســـابيع 
عـــدة - بحســـب ناشـــطين - التركيـــز علـــى 
ـــا،  ـــة فـــي دمشـــق وريفه المنطقـــة الجنوبي
ـــه  ـــن تقدم ـــة ع ـــاعات الكاذب ـــج الإش وتروي
بينمـــا يؤكـــد  المناطـــق،  فـــي بعـــض 

الواقـــع عكـــس ذلـــك.
ويؤكـــد ناشـــطون أن الصـــورة العامـــة 
ـــذ  ـــر من ـــم تتغي ـــي ل ـــف الجنوب ـــدات الري لبل
شـــهور، والنظـــام لـــم يتقـــدم شـــبراً واحـــداً 
ـــذي  ـــف ال ـــف العني ـــن القص ـــم م ـــى الرغ عل
ــلحة  ــواع الأسـ ــدات بأنـ ــذه البلـ ــال هـ يطـ

الثقيلـــة كافـــة.
ـــو عمـــر«: »أن نظـــام  وأوضـــح الناشـــط »أب
ـــر  ـــع أســـلوب الكـــذب والشـــائعات للتأثي يتب
ــى  ــن علـ ــوار المرابطيـ ــية الثـ ــى نفسـ علـ
ـــتبكت  ـــه اش ـــول أن قوات ـــارة يق ـــور، فت الثغ
ــاف  ــي الأعـ ــي حـ ــر فـ ــش الحـ ــع الجيـ مـ
ـــن  ـــار ع ـــكام ع ـــذا ال ـــود وه ـــر الأس بالحج
ـــاف  ـــي الأع ـــى ح ـــول إل ـــة، لأن الوص الصح
ــي  ــن وحـ ــارع الثاثيـ ــاز شـ ــب اجتيـ يتطلـ
تحـــت  المنطقتـــان  وهاتـــان  الجزيـــرة 
ــروج  ــاً يـ ــر، وأحيانـ ــش الحـ ــيطرة الجيـ سـ
أنـــه ســـيطر علـــى بلدتـــي »البحدليـــة 
صحيـــح،  غيـــر  وهـــذا   « »و«الذيابيـــة 
والثـــوار مازالـــوا صامديـــن وموجوديـــن 

ــم«. ــي مقراتهـ فـ
وطالـــب »أبـــو عمـــر«: »وســـائل إعام 
الثـــورة بضـــرورة عـــدم الانســـياق إلى 
ما يريـــده النظـــام من خال الإشـــاعات 
التي يـــروج لها، والابتعاد عـــن التضخيم 
القصيـــر، لافتاً  الإعامي كما حـــدث في 
إلـــى أن مقاتلي الجيش الحـــر في الريف 
الجنوبي لمدينة دمشـــق لن يسمحوا لأي 
منطقة محررة بالســـقوط بيـــد النظام«.
ــن  ــة تمكـ ــابيع الفائتـ ــال الأسـ ــذا وخـ هـ
الثـــوار مـــن قتـــل مئـــات مـــن قـــوات 
النظـــام فـــي جبهـــات دمشـــق كافـــة، 
مـــع عجـــز الشـــبيحة عـــن اقتحـــام أحيـــاء 
ــم  ــى الرغـ ــداً، وعلـ ــبراً واحـ ــة شـ العاصمـ
مـــن قلـــة الإمكانيـــات وغيـــاب الســـاح 
النوعـــي، يبقـــى الثـــوار مصمميـــن علـــى 
الدفـــاع عـــن أحيائهـــم، والتحـــول فـــي 
ــى  ــع إلـ ــن دور المدافـ ــب مـ ــت القريـ الوقـ
ـــاً  ـــى رهن ـــر يبق ـــذا الأم ـــن ه ـــم، لك المهاج
بتدفـــق الســـاح النوعـــي، الـــذي تحـــدث 
ـــن  ـــرًا، م ـــس كثي ـــليم إدري ـــواء س ـــه الل عن
دون أن يشـــاهده أحـــد مـــن أفـــراد الجيـــش 

ــق.  ــي دمشـ ــر فـ الحـ

كتائـــب الجيـــش الحـــر فـــي 
قتل  مـــن  تمكنـــت  القابـــون 
من  عنصراً   150 عـــن  مايزيد 
قائد  بينهـــم  الأســـد  قـــوات 
الحي،  على  العســـكرية  الحملة 
كما تـــم تفجير ثـــاث باصات 

بالشـــبيحة. ممتلئة 

الجيـــش الحـــر تمكـــن مـــن 
الملك«  »دشـــمة  حاجز  تحرير 
وتدمير  اليرمـــوك  مخيـــم  في 
تتـــم  الـــذي  الخيـــام  مبنـــى 
قنص  عمليـــات  خالـــه  مـــن 
المواطنيـــن في شـــارع مخيم 

فلســـطين.
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في الرابع عشـــر مـــن حزيـــران الماضي 
تبنـــى البيـــت الأبيـــض رســـميا الرواية 
التي تثبت اســـتخدام نظام الأسد أسلحة 
كيمياويـــة أدت إلى مقتـــل 150 مواطن 
ســـوري، وفي إثر ذلك ســـرب السيناتور 
»جون ماكين« قرار إدارة أوباما بتســـليح 
أوضحت مصادر  الســـورية، ولاحقًا  الثورة 
فـــي البيت الأبيض لـــوكالات الأنباء  قرار 
تزويد الثوار الســـوريين بأســـلحة خفيفة 
وذخائـــر، لكـــن الأهم أن الرئيـــس أوباما 
ذاتـــه رفـــض بصـــورة واضح منـــح أية 
القـــرار، مكتفيًا  إضافات حـــول تفاصيل 
إطار  التســـليح ضمـــن  بوضـــع مســـألة 
المصلحـــة الوطنيـــة الأميركيـــة، وهـــو 
إطار نادرًا مـــا تضعـــه الإدارة الأميركية 
ضمن مشـــاريعها في المنطقـــة والعالم، 
ولذلـــك أثار كثيـــرًا مـــن التكهنات حول 
مدى حساســـية واشـــنطن من المســـألة 

برمتها. الســـورية 
إثر  الإدارة الأميركيـــة جـــاء فـــي  قـــرار 
البيـــت  أروقـــة  داخـــل  كبيـــر  مخـــاض 
الأبيـــض، ووزارتـــي الدفـــاع والخارجية، 
وكذلـــك وكالـــة الاســـتخبارات الأميركية 
)الســـي آي ايـــه(، وقبل أشـــهر كشـــفت 

التاريـخ  عبـر  وسـورية  مصـر  كانـت  لقـد 
سـماء  فـي  يحلـق  واحـد  لطائـر  جناحـان 
العـرب، ويقـود قافلتهم صعـوداً أو هبوطاً، 
فكلمـا كان هـذان الجناحـان متعافيان كان 
التحليـق إلـى كبـد السـماء، وإذا مـا أصـاب 
هـذان الجناحـان أو أحدهمـا عـور فالهبوط 

إلـى القـاع مصيـره.
جيوش  انطلقت  ودمشق  القاهرة  فمن 
القائد  الباد من الصليبيين بقيادة  تحرير 
يديه  على  وطويت  الدين  صاح  العادل 
الشام  لباد  الصليبيين  احتال  محنة 
حطين  معركة  في  الشريف  والقدس 
انطلقت  والقاهرة  دمشق  ومن  الخالدة، 
المغول  تواجه  والكرامة،  الحرية  جيوش 
الذي  الجيش  أسطورة  وتكسر  والتتار، 
البطل  يد  على  جالوت  عين  في  يقهر  لا 
من  الشام  وتحرر  قطز،  المظفر  الشجاع 
ووحشيتهم،  البرابرة  الأقوام  هؤلاء  دنس 
وتطوي صفحتهم السوداء إلى الأبد، ومن 
دمشق  إلى  باشا  إبراهيم  انطلق  القاهرة 
الكنانة  أرض  ويوحد  السلف،  أمجاد  ليعيد 
مع الشام في وحدة صمدت في وجه الغرب 
تقريبًا،  سنوات  عشر  بادنا  في  الطامع 
أعلن  النابض  العروبة  قلب  دمشق  ومن 

فيـه  وأوجـد  الإنسـان،  تعالـى  الله  خلـق 
والعاطفـة  والعقـل  الـروح  أربـع:  طاقـات 
إلـى  تحتـاج  الـروح  كانـت  ولمـا  والجسـد، 
مـكان تعيـش فيـه، فقـد أوجـد الله الجسـد 
العقـل،  هـو  الجسـد  هـذا  يحـرك  ومـا   ،
بمثابـة  فهـي  والمشـاعر  الأحاسـيس  أمـا 
وقـود يحـرك العقـل، فمتـى تراكمـت تلـك 
المشـاعر، تَوَلّـدَ سـلوك يعكس مـا نؤمن 

بـه مـن قيـم، ونشـعر بـه مـن عاطفـة.
يؤكـد علمـاء التنميـة البشـرية دائمًـا على 
بغيـة  ووضوحهـا  الأهـداف  وضـع  ضـرورة 
تأجيـل،  أو  تسـويف  دون  مـن  تنفيذهـا 
الثقـة،  بنـاء  فـي  أساسـيًّا  عامـاً  فتكـون 
وتحقيـق الاتـزان، وتقويـة الشـخصية. أمـا 
وقـد أقبل علينا شـهر رمضان، فالعبرة من 
العبـادات فـي هـذا الشـهر الفضيل ليسـت 
والشـراب،  الطعـام  عـن  الإمسـاك  محـض 
وليسـت الصـاة والقيـام والتراويـح محض 
العبـرة  السـجود..  أو  الركـوع  فـي  انحنـاء 
أيهـا  »يـا  تعالـى:  قـال  بالتقـوى،  تتجلـى 
الذيـن آمنـو كتب عليكم الصيـام كما كتب 
الذيـن مـن قبلكـم لعلكـم تتقـون«  علـى 
. فتعالـوا نسـتعرض  البقـر  )183( سـورة 
مـا فـي هـذا الشـهر مـن ميـزات وصفـات 

أميركيـــة عـــن توصيـــة رفعت  صحـــف 
فـــي عهـــد إدارة أوبامـــا الأولـــى توصي 
وكان  الســـورية،  المعارضـــة  بتســـليح 
»هيـــاري  الخارجيـــة  وزيـــرة  مـــن  كل 
ومدير  بانيتا«  »ليـــون  والدفاع  كلينتون« 
بترايوس«  »ديفيد  الســـابق  الاستخبارات 
التوصية،  هـــذه  علـــى  جميعًا  صادقـــوا 
لكـــن مكتـــب أوباما رفـــض التوصية في 
ذلـــك الحين حتـــى لا يتورط أمـــام الرأي 
العام الأميركي في الانتخابات الرئاســـية 

.2012 العـــام  نهاية 
الـرأي  تأييـد  عـدم  أوبامـا  إدارة  وتواجـه 
الصـراع  فـي  بالتدخـل  الأميركـي  العـام 
فـي  فشـلهم  بعـد  سـورية  فـي  الجـاري 
حديـث  اسـتطاع  أظهـر  فقـد  العـراق، 
أجـراه مركـز بيـو Pew للأبحـاث أن »%70 
مـن الأمريـكان يعارضـون إمـداد الولايـات 
المناهضـة  الجماعـات  وحلفائهـا  المتحـدة 
للحكومـة فـي سـوريا بالسـاح، وأن %20 

ذلـك«. يؤيـدون  فقـط 
عمليـة  فـي  وقعـا  مهمـان  تطـوران  ثمـة 
الإدارة  قـرار  سـبقا  وقـد  القـرار،  صنـع 
الأميركيـة، وربمـا كانـا علـى صلـة وثيقـة 
الأول؛ هـو  التطـور  الثـوار،  بقـرار تسـليح 
جـدا  المقربـة  رايـس«  »سـوزان  تعييـن 
مـن »أوبامـا« فـي موقـع مستشـار الأمـن 
فـي  »أوبامـا«  فشـل  بعدمـا  القومـي، 
تعيينهـا وزيـرة للخارجية، وسـوزان دعمت 
بقـوة قـرار التدخـل العسـكري فـي ليبيـا، 
ولهـا موقـف مماثـل مـن سـورية، والتطور 
الثانـي المرتبط بالأول؛ هو اسـتغراق إدارة 
أوبامـا فـي مشـاورات معمقـة دامـت أكثـر 
مـن أسـبوع لبحث الشـأن السـوري، وكانت 
هذه المشـاورات ناتجة عـن جملة تداعيات 
بتسـليح  الأوروبـي  الاتحـاد  قـرار  أبرزهـا 
الثـوار السـوريين، حيـث جـاء قـرار أوبامـا 

لتقف  سورية،  مع  مصر  وحدة  قيام  عن 
الصهيوني  الصلف  مواجهة  في  واحدة  يداً 
والمد  ببادنا،  الطامع  اللئيم  والغرب 
الإسامية  هويتنا  هدد  الذي  الشيوعي 
ولم  الإنساني،  وسلوكنا  الروحية  وقيمنا 
تصمد تلك الوحدة التي كانت حلم العرب 
داخلية  لعوامل  الخليج  إلى  المحيط  من 
أو  لسردها  هنا  المقام  ليس   وخارجية، 

التذكير بها.
وبعـد ثبات طويل شـارف علـى نصف قرن، 
ليعيـش  الطائـر،  هـذا  جناحـا  اعتـل  وقـد 
القاهـرة  علـى  خيمـت  ظلمـاء،  كبـوة  فـي 
أن  إلـى  ودمشـق غيـوم سـوداء مكفهـرة، 
انتفضـت القاهـرة يـوم 25 ينايـر/ كانـون 
الثانـي 2011، وليحقـق الشـعب المصـري 
الفاسـدة  الحاكمـة  الطغمـة  علـى  نصـره 
سـريعاً، ويتنـازل الرئيس المخلوع حسـني 
دمشـق  تتأخـر  ولـم  الحكـم،  عـن  مبـارك 
طويـاً عـن الانتفاض على النظـام الباغي 
السـوري  الشـعب  أعلـن  فقـد  المتجبـر، 
آذار مـن  الخامـس عشـر مـن  ثورتـه فـي 
العـام نفسـه، وتسـارعت الأمور فـي ذينك 
تمكـن  فقـد  أحوالهمـا،  وتعثـرت  البلديـن، 
نظـام دمشـق الباغـي مـن جـر السـوريين 

تؤهلـه لأن يكـون منطلقًـا لتغييـر حقيقـي 
التـوازن،  لتحقيـق  ومفتاحًـا  حياتنـا،  فـي 

وتجديدهـا: البشـرية،  الطاقـات  وشـحن 
شـعيرة  تسـتغرق  النفسـية:  البرمجـة   .1
الصـوم شـهرًا كامـاً يصـوم فيه المسـلم 
فيـه  يمتنـع  لا  متتاليـةً،  يومًـا   30  -29
بـل يمتنـع  والشـراب،  الطعـام  فقـط عـن 
أيضـا عـن كل مـا قـد يحبـط العمـل، ولهذا 
بالـغ الأثـر فـي البرمجـة النفسـية، فيسـير 
الجسـدي  الكمـال  طريـق  فـي  المسـلم 
مـن  ويتخلـص  التقـوى،  ليبلـغ  والروحـي، 

الدنيـا. تـرف  ومـن  الحيـاة،  أدران 
رمضـان  شـهر  علـى  يطلـق  الإنجـاز:   .2
اسـم »شـهر الصبر«، لأن الصبر فيه سـمة 
أساسـية لا بـد أن يـداوم عليهـا الفـرد ولا 
يمـل ولا يفتـر حتـى يحصـل علـى مـراده 
مـن الأجـر والقبـول. فيتعلـم الفـرد كيـف 
بـإرادة  إنجـازه  فـي  يسـتمر  وكيـف  ينجـز، 
قويـة، حتـى اذا دخـل العشـر الأواخـر أطال 
عملـه  مـن  وزاد  بالتعبـد،  ليلـه  المسـلم 
الصالـح، فيكون مـن المتقين والمحسـنين 
.قـال المصطفـى صلـى الله عليـه وسـلم: 
إلـى الله بخصلـة مـن  فيـه  تقـرب  »..مـن 
الخيـر، كان كمـن أدى فريضـة فيما سـواه، 

والفرنسـي  البريطانـي  للموقـف  دعمًـا 
فـي مواجهـة الـدول الأوروبيـة المتحفظـة، 
والداعـي الثاني هو حسـم معركـة القصير 
لصالـح نظـام الأسـد وحلفائـه فـي إيـران 

وروسـيا. الله  وحـزب 
مواقف الطـــرف الآخر الـــذي يمثله نظام 
جميعها  عبـــرت  وروســـيا  وإيران  الأســـد 
لكـــن  للقـــرار،  القاطـــع  رفضهـــا  عـــن 
لـــكل منهـــا قراءتـــه الخاصة التـــي عبر 
عنهـــا، روســـيا مثا، اســـتنكر رئيســـها 
»فاديميـــر بوتيـــن« قرار تســـليح إدارة 
أوباما »أكلة الأكباد« بحســـب تصريحاته 
فـــي قمة الثمانـــي ببريطانيـــا، بينما عد 
وزيـــر خارجيته ســـيرجي لافـــروف القرار 
السياســـي  الحل  لروح  منافيـــا  الأميركي 
الـــذي مـــن المفتـــرض أن يبحـــث فـــي 
مؤتمر جنيـــف 2، أما إيـــران فقد وصفت 
كشـــفت  ولاحقًـــا  بـ«الخطيـــر«،  القـــرار 
صحيفـــة »واشـــنطن بوســـت« أن القرار 
إيران  إلى »تقويـــض«  الأميركي يهـــدف 
بشـــكل أساســـي؛ خاصة أن )حـــزب الله( 
الســـورية  الحدود  الضاربة علـــى  يدهـــا 
واضحـــة  وبصـــورة  تدخّـــل عســـكريًّا، 

القصير. ومعلنة فـــي ســـورية وجبهـــة 
المدخـات السـابقة حـددت شـكل السـياق 
بتسـليح  الأميركـي  القـرار  بـه  مـر  الـذي 
الثـوار السـوريين، لكـن هـذا القـرار مـازال 
الناحيـة  مـن  »العـور«  مـن  كثيـر  يعتريـه 
مـن  فهـو  آن،  فـي  والسياسـية  التنفيذيـة 
شـديدًا،  غمـوضً  يعانـي  مـازال  جهـة 
حيـث يعتم كل مـن أوبامـا وإدارته بصورة 
تنـدرج  التـي  التفاصيـل  كل  علـى  كاملـة 
مثـل  واشـنطن  حلفـاء  بـات  حتـى  تحتـه، 
السـعودية وتركيـا فـي حيـرة كاملـة تجـاه 

الأميركـي. الموقـف  حقيقـة 
ومـن جهـة أخـرى، غيـب القـرار الأميركـي 

أنـه  العسـكرية، ظنـاً منـه  المواجهـة  إلـى 
سـيتمكن بمـا يملكـه مـن ترسـانة أسـلحة 
هائلـة ومتطـورة، مدعومـة بجسـور جويـة 
الشـر  محـور  دول  مـن  وبريـة  وبحريـة 
فـي  الجنوبيـة  والضاحيـة  وإيـران  )روسـيا 
بغـداد(؛  فـي  الخضـراء  والمنطقـة  بيـروت 
سـيتمكن مـن دحر الثـورة، وإلحـاق هزيمة 
الباغـي  ذاك  فـأل  وخـاب  بالثـوار،  سـريعة 
فـي  موسـكو  فعلـت  كمـا   – لجـأ  الـذي 
الشيشـان – إلى سياسـة الأرض المحروقة، 
حيـث تمكـن الجيـش الحـر وكتائـب الثـوار 
النظـام  فلـول  أسـلحة  مـن  بمـا غنمـوه   –
المنهزمـة – مـن الصمـود، وتحرير القسـم 
الأكبـر مـن الأراضـي السـورية مـن قبضـة 
النظـام، وصـار الحـال إلـى مـا وصلـت إليـه 
الثـورة بيـن كـر وفـر مـع النظـام الباغـي، 
وقـد تنكـر لها كثير مـن الإخـوة والأصدقاء 
حبـراً  كانـت  وأمنيـات  وعهـود  وعـود  بعـد 

الغـرق. علـى ورق، مصيرهـا 
أو  يـكل  أو  السـوري  الشـعب  ييـأس  ولـم 
الرغـم  يتراجـع، علـى  أو  يتخـاذل  أو  يمـل 
مـن الضربـات الموجعـة والمؤلمـة، وعلـى 
الرغـم مـن الحصـار الخانـق ومئـات الألوف 
والمفقوديـن  والجرحـى  الشـهداء  مـن 

أدى  كمـن  كان  فيـه  فريضـة  أدى  ومـن 
سـبعين فريضـة فيمـا سـواه«.

3. الخـروج عـن المألـوف: رمضـان إن هـو 
إلا مدرسـة ..بشـحذ الهمم، ويغـذي الروح، 
وقـد اسـتغرق الفرد في العبـادة التي تمده 
بالقـوة والطاقـة الروحانيـة، وحافـظ علـى 
ففـي  الخصـال،  وصالـح  والأذكار  الأوراد 
هذه المدرسـة إبـداع وخروج عـن المألوف، 
ومـا أحـوج الإنسـان إلـى مثـل هـذا الإبـداع 
والتجديـد، للتغلـب علـى صعوبـات الحيـاة 

ومشـاكلها!.
العبـادات  أن  شـك  لا  الوقـت:  تنظيـم   .4
الفـرد  تعلـم  الصـاة؛  وأوّلهـا  كلهـا، 
التنظيـم والدقـة فـي المواعيـد، ولكـن مـا 
إن يأتـي شـهر رمضـان حتـى يرفـع فيهـا 
المواعيـد،  فـي  والدقـة  التنظيـم  نسـبة 
وفـي  التأهـب،  غايـة  فـي  الفـرد  ويجعـل 
أعلـى درجـات الالتـزام، فيمتنـع عـن الأكل 
والشـرب بميعـاد دقيـق، ويفطـر بميعـاد، 
ينتظـم  التراويـح  صـاة  فـي  حتـى  بـل 
يـؤدون  وهـم  صفـوف  فـي  المصلـون 
صاتهـم، فـا تخطـئ عيـن دقـة التنظيم 

الأعـداد. كثـرة  مـع 
الطعام  من  فالتخفف   : الأبدان  صحة   .5

للغـرب  بالنسـبة  ومازالـت  كانـت  مسـألة 
حساسـة ومهمـة تتعلـق بقائمـة الشـروط 
تنـوي  الذيـن  أولئـك  علـى  الموضوعـة 
السـاح،  تسـليمهم  الأميركيـة  الإدارة 
ولاسـيما أن مصـادر صحافيـة سـربت عـن 
أولئـك  مسـؤولين أميركييـن قولهـم: »إن 
لا  الأميركيـة  الأجهـزة  بهـم  تثـق  الذيـن 
يمثلـون أكثـر مـن 20% من مجمـوع الثوار 

سـورية«. فـي 
ولـــم تبتعـــد بريطانيا، الحليفـــة الكبرى 
السياســـة  عـــن  المتحـــدة  للولايـــات 
الأمريكيـــة فـــي تجنّـــب تســـليح الثوار 
عدة  تقاريـــر  أشـــارت  حيث  الســـوريين، 
إلـــى أن الحكومة البريطانيـــة تخلت عن 
خطط تســـليح الثـــوار الســـوريين الذين 
الأســـد،  يقاتلون لإســـقاط نظام بشـــار 
والموقـــف البريطانـــي بهذا بدأ ينســـجم 
والأميركي  الفرنســـي  الموقفين  مع  أكثر 
فـــي الانســـحاب التدريجي من الســـاحة 
مقدمـــة  فـــي  كان  أن  بعـــد  الســـورية، 

المطالبيـــن بتســـليح الثورة الســـورية.
وعلـى الرغـم مـن أن إدارة أوبامـا تتبنـى 
مـع  تعاطيهـا  فـي  »الغمـوض«  سياسـة 
الشـأن السـوري لكـن مجمـل ردود الفعـل 
الأميركـي  القـرار  صـدور  رافقـت  التـي 

يأتـي: مـا  أظهـرت 
فـي  تمامًـا  مسـتقلة  الأميركيـة  -الإدارة 
قرارهـا بالشـأن السـوري، واتخـذت لذاتهـا 
منحـى انفراديًّـا بعيدًا عن التنسـيق التام 
مـع الحلفـاء جميعهم بمـا فيهـم الغربيين، 
ومـن ثـم تأكيـد رغبتها في السـيطرة على 
منطقـة الشـرق الأوسـط علـى الرغـم مـن 
هـذا  وربمـا  سـابقًا،  العـراق  فـي  فشـلها 
يفسـر الغضب الروسـي من القرار، والتأني 
الأوروبـي فـي تنفيـذ قـرار تسـليح الثـوار 
علـى الرغـم من أنـه سـبق إدارة أوباما في 

والمهجريـن،  والنازحيـن  والمعتقليـن 
فمايـزال منتصـب القامـة يتحـدى بكبريـاء 
تصـدح  وأعوانـه،  دمشـق  باغـي  صلـف 

غيـرك(. مالنـا  رب  )يـا  أبنائـه  حناجـر 
نجـاح  بعـد  مصـر  فـي  الأمـور  وتعثـرت 
أفـرزت  ونزيهـة  حـرة  وانتخابـات  الثـورة، 
لأول مـرة فـي تاريخ مصـر رئيسـاً منتخباً، 
وبرلمانـاً، ومجلـس شـورى، وإقرار دسـتور 
ولكـن هـذه  المصرييـن،  ثلثـي  نـال رضـا 
تـدم  لـم  الرائعـة  الديمقراطيـة  التجربـة 
طويـاً، بفعـل عوامـل خارجيـة وداخليـة، 
مـن  الثاثيـن  فـي  وأدهـا  مـن  تمكنـت 
حزيـران، لتدخـل مصـر الكنانـة فـي نفـق 
وتداعياتـه،  مـداه  الله  إلا  يعلـم  لا  مظلـم 
بالفـرج علـى  أن يعجـل  نتمنـى علـى الله 
وأن  كلمتهـم،  يوحـد  وأن  المصرييـن، 
الجميـع. يرضـي  جامـع  أمـر  علـى  يتفقـوا 
لقـد فتحت مصر أبوابها كما - فعلت الدول 
الأشـقاء الأخرى - لتسـتقبل عشرات الآلاف 
مـن السـوريين الفاريـن مـن نيـران باغـي 
دمشـق، ووجـدوا في مصر الحضـن الدافئ 
الـذي تعـودوه، ومنّـوا النفـس بعيـش آمن 
فيـه، حتى يفرج الله على الشـام، وينقشـع 
عـن سـمائها جـور الظالمين، ولكـن فوجئ 

البدنية  القدرة  إعاء  إلى  يؤدي  الشراب  و 
والروحية على طاعة الله ليل نهار، فيحظى 
في  بدنه  في  والعافية  بالصحة  المسلم 
الدنيا، و بمغفرة الله و رضوانه في الآخرة.

وهكـذا في كل سـنة يأتـي رمضان يعطينا 

تسليح المعارضة السورية: القرار بيد من؟ 

هل تتنكر مصر الكنانة لنصفها الآخر

في رمضان.. طاقاتنا تتجدد

هـذا الإطـار، ومـن ثـم  تصبـح إدارة أوباما 
هـي الفاعـل الوحيـد في مسـألة التسـليح.
صاحيـات  صـراع  عـن  يكشـف  -القـرار 
ورؤى بيـن البيت الأبيـض ووزارة الخارجية 
وكمـا  السـوري،  الشـأن  فـي  الأمريكيـة 
بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة  كشـفت 
عشـية تعييـن »سـوزان رايـس مستشـارة 
وبخـت  أوبامـا  إدارة  أن  القومـي«؛  للأمـن 
وزيـر الخارجية »جون كيـري« عقب عودته 
من موسـكو، بسـبب قبولـه الانتظار لثاث 
سـاعات قبـل لقاء بوتين، كمـا أن موظفين 
موسـكو  مـن  كيـري  رجـوع  انتقـدوا  كبـار 
مقتنعـا بطروحـات لافـروف حـول سـورية 

.2 وجنيـف 
فتـاوى  بعـد  الأمريكـي  القـرار  صـدور   -
بإعـان الجهـاد من قبل العلماء المسـلمين 
شـعبي  غليـان  حالـة  ووجـود  بالقاهـرة، 
الخليـج  العربيـة وخاصـة دول  البـاد  فـي 
الإفتـاء  هيئـة  شـاركت  التـي  والسـعودية 
علـى  دليـا  يعطـي  الفتـوى؛  بهـذه  فيهـا 
علـى  للمحافظـة  الاسـتراتيجية  الأهميـة 
التوازنـات الطائفيـة بالنسـبة لأمريـكا فـي 
المنطقـة، إضافـة إلـى منـع انتصـار طـرف 

علـى طـرف آخـر فيهـا.
لقـــد أظهـــرت عمليـــات الإنتـــاج التي مر 
بهـــا قـــرار تســـليح المعارضة الســـورية 
الأطراف  وردود  الأميركيـــة،  الإدارة  داخل 
أعقبت  التـــي  الجمـــود  وحـــال  الدوليـــة 
الإعان عـــن القرار، ومن ثم الانســـحاب 
التدريجـــي لحلفـــاء الولايـــات المتحـــدة؛ 
أظهـــرت رغبـــة واشـــنطن فـــي الانفراد 
بالقرار الســـوري بعد فشـــل تجربتها في 
العـــراق، وعليه يمكن القـــول إن مفاتيح 
الحل على المســـتوى الدولـــي والإقليمي، 
وليـــس المحلـــي طبعًـــا، باتـــت معلقة 

جميعهـــا بيد واشـــنطن.

التـي  الجديـدة  بالقـرارات  السـوريون 
حرمـت  التـي  المؤقتـة  الحكومـة  اتخذتهـا 
السـوريين من كل الامتيـازات التي توفرت 
لهـم فـي ظـل الرئيـس المعـزول »محمـد 
والإقامـة  المعاملـة  حيـث  مـن  مرسـي« 
والاسـتثمار،  والعمـل  والخـروج  والدخـول 
حدوثـه،  نتصـور  نكـن  لـم  مـا  وهـذا 
ليكونـوا  مصـر  إلـى  وفـدوا  فالسـوريون 
المصـري،  الشـعب  أشـقائهم  فـي ضيافـة 
لا  التـي  معاناتهـم  بعـض  عنهـم  ليخفـف 
عـن  بعيـداً  الراسـيات،  الجبـال  تتحملهـا 
المماحـكات السياسـية الجاريـة فـي مصـر، 
أو  أخـرى،  دون  لفئـة  الانحيـاز  دون  ومـن 
مصـر  فـي  فوجودهـم  حـزب،  دون  حـزب 
النظـام  جحيـم  مـن  الهـروب  سـببه  كان 
السـوري الباغي، ليسـعدوا بالأمـن والأمان 
الـذي افتقـدوه في بادهـم، لا ليكونوا إلى 

جانـب طـرف دون الآخـر.
و)عشـمنا( فـي عقـاء مصـر وحكمائهـا أن 
يجنبـوا السـوريين الوافديـن كل مـا يجلب 
وقسـوة  العيـش  وشـظف  السـوء  عليهـم 
ضيـوف  مصـر،  ضيـوف  فهـم  المعاملـة، 
الشـعب المصري , فالله الله يا شـعب مصر 
فـي ضيوفكـم الوافديـن مـن بـاد الشـام. 

الأفضـل،  إلـى  ذواتنـا  لتغييـر  الفرصـة 
والارتقـاء بتعاماتنـا إلى الأحسـن، وخطوة 
الدنيـا،  حياتنـا  فـي  والتطويـر  للتجديـد 
الفائزيـن  مـن  فيـه  يجعلنـا  أن  الله  نسـأل 

فـي آخرتنـا.

عبد الرحمن الشردوب

محمد فاروق الإمام

أسماء م. ع.

المأسسة العسكرية 
كيف، ولماذا؟

محمد ياسين نجار

تقديـــري للثـــوار المرابطيـــن فـــي 
نقـــاش،  محـــل  ليـــس  الثغـــور 
ولكـــن نحتـــاج أن ننتقـــل مـــن فكر 
فقد  الدولة،  فكـــر  إلـــى  المجموعات 
انطلقـــت ثورتنـــا مـــن أجـــل ذلك، 
علـــى  تعمـــم  لا  الأســـباب  وهـــذه 
الكتائـــب كافـــة، ولكنهـــا موجـــودة 

بينهـــم. متفاوتـــة  بنســـب 
وسوف ابتدأ بـ »لماذا؟«.

1- بعثرة الكتائب على الجبهات كافة.
2- ضعف الشفافية المالية.

الإمداد  شق  في  الشفافية  ضعف   -3
والمستودعات.

المناســـبة  الكفاءات  جـــذب  4- عدم 
. ك ر للمعا

لعدم  المركزي  التخطيط  ضعف   -5
وجود غرف عمليات مركزية وفرعية.

القـــادة بالدور  انشـــغال بعـــض   -6
السياســـي والإعامـــي.

7- فـــرض بعض الكتائـــب الوصاية 
. ية لفكر ا

8- ممارسة بعض الكتائب دورا إغاثياً.
القــادة  بعــض  قبــول  عــدم   -9
القــادة  مــع  التنســيق  العســكريين 

. ســيين لسيا ا
10- محاولـة بعـض الكتائب ممارسـة 

دور الأمـن الوطني.
حـــال  إلـــى  الوصـــول  عـــدم   -11
ــم  ــن الجسـ ــة بيـ ــجام المطلوبـ الانسـ

الثـــوري. والجســـم  العســـكري 
الشق الاستخباراتي  إعطاء  12- عدم 

أهميته الحقيقية.
الأجســـام  مع  التواصـــل  13-عـــدم 
العســـكرية الدولية بصورة احترافية.

كيف يمكن مأسسة الجسم العسكري؟
1- تشــكيل فريق حيادي مطلع كفيّ 
بهذه المهمــة، وأن ينحصر دورها بعد 
إنجاز المهمة في الشــق الاستشــاري 

الانتقالية(.  المرحلة  )خال 
مستوى  إلى  المهمات  تقسيم   -2
مركزي وآخرمناطقي وإلى محافظات.

3- تقييم مستوى الأداء العسكري في 
المستويات كافة.

القادة  أداء  مستوى  تقييم   -4
العسكريين والثوريين في الصعد كافة.

5- وضع خارطة الكفاءات العســـكرية 
المنشـــقة بصنـــوف الأســـلحة كافة،  
مهاراتيـــاً، وأخاقيًّـــا للعمـــل ضمن 

. يق فر
6- دعـــوة قـــادة الكتائـــب القابلـــة 
للإصـــاح وممثليهـــا على مســـتوى 
المناطق، إلى ورشـــات عمل ودورات، 
و ممارســـة الوســـائل الفاعلة كافة، 
للوصول إلى قيادة حقيقية مناطقيًّا، 
الاحترافي. العســـكري  المفهوم  وفق 

بقيادة  المناطقية  القيادات  ربط   -7
هيئة أركان محترفة.

المشروع،  لهذا  دولي  دعم   -8
وتسويقه، من دون أي تدخل، ويكون 
الاتصال به عبر المؤسسة السياسية.

9- استبعاد الكتائب غير الكفية وغير 
جذب  بعد  كلها،  للإصاح  القابلة 
خادمة  مهمات  إلى  الجيدة  العناصر 

للثورة.
10-  وضع نظام داخلي أولي للمؤسسة 
عمادها  يكون  القادمة،  العسكرية 

الانضباط والتراتبية العسكرية.
11 - إقرار نظام للمحاسبة العسكرية، 
محترف  للمحاسبة  جهاز  وتشكيل 
للقيام  وعلميًّا،  أخاقيًّا  له  مشهود 

بهذه المهمة، وخضوع الجميع لها.
12-  وضع جدول زمني لهذا المشروع.
13-  وضع ميزانية مناسبة للمشروع.

الدول  من  كفاءات  استقطاب   -14
الإقليمية الصديقة للمساعدة النقطية.

العسكري  الجسم  إخضاع   -15
من  السياسية،  للقيادة  المحترف 
للأمن  الأعلى  المجلس  تشكيل  خال 
فيه  يوجد  الذي  السوري،  القومي 
والعسكري،  السياسي  الجسمين  قمة 

ويكون في حال انعقاد دائم.
بعدم  العسكري  الجسم  إقرار   -16
ممارسة السياسة في سورية المستقبل.

العسكري  الجسم  إقرار   -17
القادمة،  السورية  للدولة  بخضوعهم 

وليس لأي فصيل أو حزب.
18- إخضاع القادة والثوار إلى دورات 
نوعية سريعة، لرفع مستوى الكفاءة، 
والقيام بعمليات انصهار وطنية خالها.

ما وضعته من أفكار وجهة نظرحسب،  
المياه  تحريك  منها  الرئيسي  الهدف 

الراكدة في هذا المجال.
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فجعت حلب الشـــهباء فـــي جملة فواجعها 
الكبـــرى عصـــر الأربعاء 17 من شـــعبان 
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باستشـــهاد العالـــم النبيـــل والحقوقـــي 
أميـــن عبد  الأســـتاذ »محمـــد  الأصيـــل 
اللطيـــف«، نتيجـــة قصـــف مدفعـــي من 
قبل القوات الأســـدية الإرهابيـــة الغازية 
لمدينـــة حلب عنـــد دوار حـــي الحيدريَّة 

 . بحلب
والشـــهيد »محمـــد أمين عبـــد اللطيف« 
كان مدير المكتـــب القانوني في المجلس 
الانتقالي الثوري الســـابق، وأحد مؤسسي 
وكنت  حلب،  لمحافظـــة  المحلي  المجلس 
حلـــب  فـــي  عليـــه  بالتعـــرف  تشـــرفت 
الشـــهباء بعد غياب عنهـــا أكثر من ثاثة 
وثاثيـــن عامـــا، وأحببتـــه مـــن أول لقاء 
بـــه، وكأنَّ حاجـــز الزمان والمـــكان بيننا 
لا وجود لـــه بيننا، وكأننـــي ألقى إخواني 
فـــي حلـــب مـــن أمثـــال الشـــيخ موفق 
ســـيرجية، ووليد عطار، وعصام قدســـي، 
الله  رحمهم  وغيرهـــم  الشـــامي،  وهمام 

. جميعًا
وقـــد اســـتمرت الصلـــة بيننـــا، فـــكان 
ومن  المتتابعـــة،  الرســـائل  إلي  يرســـل 
أواخر رســـائله: رســـالة يشـــكو فيها حال 
العامليـــن في مجلس القضـــاء، وحاجتهم 
إلى الدعم، مـــع تفاؤل وأمـــل لا تنطفئ 
جذوتـــه. وكـــم كنـــت أمنَّـــي النفس أن 
يتجـــدد اللقـــاء به فـــي زيارتـــي القادمة 
لحلـــب، لأقتبـــس مـــن علمـــه وحكمته، 
وأســـتفيد مـــن تجربتـــه، وأوثـــق الصلة 
بلقائهم  الذين ســـعدت  الكـــرام  بإخوانه 
في الزيـــارة القصيـــرة الماضيـــة لحلب، 
بلقائه  أســـعدني  وأســـأل الله تعالى كما 
وأخوَّتـــه ومحبته، أن يكرمنـــي بصحبته 
مع إخوانه الشـــهداء الذيـــن اتخذهم الله 

ســـبحانه، واصطفاهـــم لديه .
كان للشـــهيد مكانته ومنزلته عند علماء 
ووجهاء حلـــب، وقد رثاه كثيـــرون وكتب 
عنـــه المحبـــون وكان منهـــم المهندس 
الدكتـــور »جال الديـــن الخانجي«، فقال 
فيـــه: »علـــى كثـــرة معرفتـــي بالقضاة 
والمحاميـــن، فقـــد كان رحمـــه الله مـــن 
جيـــل آخـــر، معرفتي به قبا ســـطحية و 
باهتـــة، ولم تتوثـــق إلا مـــع المفاوضات 
التي ســـبقت تشـــكيل المجلس الانتقالي 
الثـــوري فـــي محافظـــة حلـــب، عرفتـــه 
وتعرفـــت إليه، وكان ثالـــث ثاثة هاجروا 
من المدينة التي عاشـــوا فيهـــا وأحبوها 
وعشـــقوا أوابدها، هاجـــروا من حلب التي 
فـــي يد النظـــام إلى حلب المحـــررة، بعد 
يوم من الإعـــان عن تشـــكيل المجلس 
الانتقالـــي، لا هرباً مـــن مواجهة النظام، 
ولكـــن لاختيـــار مواجهـــة من نـــوع آخر- 
رأوهـــا هـــم وأصحابهـــم- أكثـــر نفعـــا 
أثـــرا، وقـــد كان كذلـــك أعني  وأجـــدى 

المجلـــس الانتقالـــي الثوري.
كان »محمـــد أميـــن« خيـــر صاحـــب في 
الســـفر، وقـــد كانت أســـفارنا فـــي ربوع 
محافظـــة حلب كثيرة، وخيـــر صديق في 

الحضـــر، وخير شـــريك فـــي العمل.
كان من أعمدة المجلـــس الانتقالي وألمع 
رجاله، كان رئيســـا مؤقتاً، وكان رحمه الله 
يؤكـــد صفة التوقيـــت، للمكتب الحقوقي 
في المجلـــس، قاد مكتبه خيـــر قيادة مع 
ضعف الإمكانيـــات المادية للمجلس، كان 
يقـــود المكتب الحقوقـــي بطريقة مهنية 
فـــي  التدخـــل  ويرفـــض  مؤسســـاتية، 
الحاجة  الأخـــرى رغـــم  المكاتب  شـــؤون 
للتدخـــل في بعـــض الأحيـــان، ويرفض 
بشـــكل صارم تدخـــل المكاتـــب الأخرى 
الله  رحمـــه  كان  مكتبـــه،  شـــؤون  فـــي 
متحمســـاً لمجلس القضاء الموحد منافحاً 
عندما كان في رئاســـته يومـــا، كان كثير 
كالســـيل  انهـــدر  تكلـــم  وإذا  الصمـــت، 
رأيـــه، مرافعاً عـــن قناعاته،  مدافعاً عن 
لا يلين ولا يســـتهين، كان رحمه الله قارئا 
باحثـــا من الطراز الرفيـــع، لا تغادر أنامله 
فـــي  باحثـــا  المحمـــول،  الحاســـب  أزرار 
الشـــبكة عن مقالة جديـــدة وخبر طريف، 

ولا يفوتـــه الإطـــاع علـــى أيِّ كتاب يقع 
تحـــت يـــده، كان صادقـــا فـــي النصح، 
أمينـــا فـــي المشـــورة، وقد أشـــار علينا 
ذات يـــوم باســـتخدام أخيـــه محمد خير 
فـــي المجلـــس، وظننا أن الأمـــر من باب 
القرابـــة، وكان الأمر غيـــر هذا،  رعايـــة 
فأخـــوه مـــن أفضـــل العاملين وأنشـــط 

المســـتخدمين، وكان قويـــا أمينًا.
وكتب صديقـــه المحامي الأســـتاذ »عاء 
الســـيد« في رثائه هذه الكلمات: »محمد 
أميـــن عبـــد اللطيـــف لا يليق بـــك إلا أن 
تكون شـــهيدًا، فأنت عامـــة في الأمور 
الشـــرعيَّة، حافظ للقـــرآن الكريم بأكثر 
من قـــراءة، عالم بالمخطوطـــات القديمة 
وخاصـــة مخطوطـــات القـــرآن الكريـــم، 
ويتقـــن أغلب فنـــون خطها، نســـابة في 
محامـــي  العشـــائر،  و  القبائـــل  أصـــول 
شـــريف و نقـــي مترفع عن الدنيـــا. اعتاد 
فـــي كل صـــاة جمعـــة أن يزور الشـــيخ 
)فـــرج الله كربـــه( في  يوســـف هنداوي 
جامـــع أبو حنيفـــة النعمان، ثـــم يزورني 
لنتبـــادل الكتـــب النـــادرة والأحاديـــث و 
نـــدرس المخطوطـــات، زودنـــي بأضخم 
مكتبـــة الكترونيـــة شـــاملة أهديـــت لي 
بحياتـــي يقـــدر حجمها بأربعمائـــة غيغا، 
اكتشـــفت بنقاشـــاتنا أنه اطلع على أغلب 

 . كتبها
كان يحضـــر معه ابنـــه الشـــاب الصغير 
الوحيـــد، ومرة وصل هذا الشـــاب الصغير 
لاهثـــاَ متأخرا بعض الشـــيء بعد وصول 
والـــده، فســـألته عـــن ســـبب تأخـــره ؟ 
فأجابنـــي : ) الله أكرمني اليـــوم و لحقت 
المظاهـــرة الطالعـــة بالجامـــع القريـــب 
منكـــم(. قلت لأمين: هـــو ابنك الوحيد ألا 
تخشـــى عليه؟ فضحك وقـــال: ما بيصير 

له شـــي...
عندمـــا استشـــهد صهـــره زوج ابنته ابن 
الســـبعة والعشـــرين عامـــاً، فـــي إحدى 
مظاهـــرات الصاخـــور غاب لمدة شـــهر، 
و تغيـــر بعدهـــا أميـــن كثيـــراً، وغابـــت 
ضحكتـــه الدائمـــة، كان الألـــم يعتصره.
 وكتـــب الأخ الناشـــط »أســـامة الخراط« 
فـــي رثائه الكلمات التاليـــة: كلما كفكفت 
دمعـــي ... أجدني أرجع لـــلأوراق والأقام 
والآلام أكتب نعياً جديـــداً لصديق آخر ... 
ربـــي أنزل علينا صبـــرك ورحمتك ... فإن 
قلوبنـــا والله قـــد تفطـــرت .. ولا أدري ما 
أقول لكم عن شـــهيد اليـــوم ... هو رجل 
نادر تعرفـــت عليه في خضـــم الثورة ... 

فكان نعْـــم الصديق وأحســـن معين ...
تقاســـمنا الـــزاد، وتجاورنا فـــي الفراش، 
الثـــورة،  أســـرار  مـــن  كثيـــرًا  علمنـــي 
وكنـــت كلما أشـــكل عليَّ شـــيء فيها .. 
ذهبـــت إليه، ليعطنـــي الخاصة والجواب 

. في لشا ا
كان يخـــاف علينا عندما كنا نســـكن معًا 
في مقر الشـــيخ نجار بحلب، وكلما ســـمع 
صـــوت الطائرات تـــراه يخـــرج ليراقبها، 
ويرجـــع بهدوئه المهيب ليقول: يا شـــباب 
الله يرضـــى عليكم انزلـــوا للملجأ، فأنتم 
أغلـــى مـــن أن نخســـرهم بقصـــف ذلك 

لمجرم. ا
لا أدري مـــا أقول عنـــه؟ ومـــاذا أحدثكم 
عـــن حبيـــب القلب؛ هـــو محـــام وطالب 
علم، جالـــس وصاحب كل مشـــايخ حلب 
وعلمائهـــا الكبار، فـــكان طالب علم ماهر 
في الفقـــه، قانونـــي بارع فـــي القضاء، 
ســـكن مدينة حلب وأحبهـــا، ولكن جذوره 
تعود إلـــى قرية مـــارع، بلـــد القائد عبد 

التوحيد. لـــواء  الصالـــح، قائد  القادر 
كان أول مـــن أعلنهـــا: »الله أكبـــر« فـــي 
قصـــر العـــدل بحلـــب؛ تظاهـــر ونظـــم 
المجرم  ولم يخف شـــبيحة  التظاهـــرات، 
العقل  أنـــه  يعرفون  وتهديداتهـــم، فهم 
المدبـــر، وكان يقـــوم بـــكل مـــا يمكنه 
قبضـــة  مـــن  المتظاهريـــن  لتخليـــص 
المحاكم والســـجون، وكان أول من أنشـــأ 

هيئـــة محامـــي حلـــب الأحرار.
وعندمـــا دخل الجيـــش الحر حلـــب كان 
من أوائـــل من دعم الجيـــش الحر، وكان 

من القائـــل الذين تجـــرؤوا على تحدِّي 
بشـــار بإنشـــاء المجلس الانتقالي الثوري 
في حلب، كســـلطة بديلة فـــي المناطق 
المحررة، وعندما تشـــكل هـــذا المجلس 
لـــم يكن أحـــد يجـــرؤ على الخـــروج من 
بيته، ومخابرات بشـــار وجنـــوده في كل 
وكان  وإخـــاص،  بصـــدق  عمـــل  مكان، 
أيامًـــا طويلة لا  المجلـــس  يقيـــم فـــي 
إلـــى بيتـــه وأهلـــه، ودائمـــا تراه  يرجع 
يخدم الناس، ويتواصـــل مع كل الأطراف 
لدعـــم الثورة الســـورية، وترتيب أوراقها.
ماذا أذكـــر لكم عـــن إنجازاتـــه الكثيرة، 
وأخشـــى أنـــي لـــن أوفيه حقه فـــي هذه 
الكلمـــات، كان مـــن أوائـــل مـــن أنشـــأ 
محكمـــة فـــي المناطـــق المحـــررة، من 
خال الإســـهام فـــي ولادة مجلس القضاء 
الموحـــد في حلـــب، وعمل فيـــه طويا، 
وكان آخـــر منصـــب لـــه فيه هـــو النائب 

حلب. فـــي  العام 
المجاهدون،  يستشـــيره  حكيما  رجا  كان 
ويلجـــؤون إليـــه لحـــل خافاتهـــم - وما 
أكثرهـــا- كان دائم النشـــاط والتنقل في 
الســـفر بســـيارته  دائم  والمدينة،  الريف 

القديمـــة تحت القصـــف والخطر.
تـــراه يســـهم فـــي إنشـــاء محكمـــة في 
البـــاب، ومخفر فـــي حريتـــان، كان همّه 
نشـــر العـــدل في ربـــوع حلـــب المحررة 
حتـــى نتخلص من الظلم الســـابق وآثاره 

. لكئيبة ا
كان أخبر مـــن رأيته في معرفـــة عوائل 
حلب وأنســـابها، وصـــات القربـــى فيما 
بينها  -رحمـــه الله-، كنت دائمًـــا ما أراه 
مبتســـماً ومتفائـــاً في أحلـــك الظروف، 
كلماتـــه الدائمـــة أن الحق والعـــدل لا بد 
أن يســـود، لأن الظلم لا يمكـــن أن يدوم.
كلمني مـــن يومين يحدثنـــي بحرقة عن 
مشـــاكل مجلـــس القضـــاء الموحد، وعن 
في  والموظفين  القضـــاة  رواتـــب  تأخـــر 
مجلـــس القضاء الموحـــد، ويقول لي وهو 
حزيـــن: إنهم أنـــاس بســـطاء، وعندهم 
عائـــات، ويجـــب ألا نقصـــر معهم فهم 

رقابنا. فـــي  أمانة 
شـــهيدنا اليـــوم يـــا أخوتي هـــو النائب 
العـــام فـــي مجلـــس القضـــاء الموحـــد 
)الأســـتاذ أمين عبـــد اللطيـــف(،  الرجل 
الحكيـــم التقي، مـــن عرفه الـــكل وأحبه 

عرفه. مـــن  كل 
رحمـــك الله يـــا شـــهيد حلب، لقـــد كنت 
تتمنى الشـــهادة، وقد نلتهـــا حين طالتك 
الغـــدر الأســـدية بقذيفـــة مدفعية  يـــد 
أطلقهـــا المجـــرم بشـــار ليقتل نســـائنا 
وأطفالنـــا، فأصابـــت الشـــهيد وهو واقف 
فـــي دوار الحيدريـــة فـــي حلب، ســـقط 
مضرجًـــا بدمائـــه وجروحـــه، فنقلوه إلى 
مشـــفى الصاخـــور حيـــث اســـتمر ينزف 
حتـــى ارتقـــى شـــهيدًا فـــي ليلـــة يوم 
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ســـنذكرك طويـــاً يـــا أســـتاذنا، فلقـــد 

خســـرت ثورتنـــا رجـــا مـــن رجالاتهـــا، 
وقائـــداً مـــن قوادهـــا، وهو مايـــزال في 

العمر. مـــن  والأربعيـــن  الســـابعة 
وبـــأي  ولأولادك،  لأهلـــك  أقـــول  مـــاذا 
كام أواســـيهم، غيـــر: »إنـــا لله وإنا إليه 
راجعـــون«، إن القلب ليحـــزن، وإن العين 
لتدمـــع، وإنا لفراقك يا أميـــن لمحزونون.
كنت أتمنى أن أراك تدخـــل قصر العدل، 
وقـــد حررناه لكـــم، ورجعت إلـــى مكانك 
الأول حين أطلقت صيحـــة »الله أكبر« ...
ولكن قـــدر الله نافـــذ، ودمـــك ديْن في 
رقابنـــا، ووعـــد الحـــر ديـــن، فـــوالله لن 
نرضـــى شـــفاء لقلوبنـــا إلا رقبـــة ذلك 
المجـــرم فـــي دمشـــق، اللهـــم مكنا من 

العالمين. يـــا رب  رقبتـــه 
اللهـــم ألحقنـــا بالشـــهداء والصالحيـــن، 
واكتـــب لنا شـــهادة فـــي ســـبيلك على 

أحبابـــك. أرض 

الهدى  »أبـــو  الشـــيخ  الدكتور  وقد كتـــب 
الحســـيني« الكلمـــة التالية:

الشـــهيد  المجاهـــد  الصالـــح  الحقوقـــي 
»محمـــد أميـــن عبـــد اللطيـــف«، تضيق 
العبـــارات، وتخجل الكلمـــات حين تصفك 
أو تتـــوق إلـــى المثول بين يـــدي نقائك، 
التقـــوى، ومثال الحق  فقد كنت نمـــوذج 

والإنصاف. والعـــدل 
بالحكمة،  بيننا تنطـــق  إذا نطقـــت  كنت 
وتوقـــد فينـــا الهمـــم، وتطيـــر بنـــا إلى 

فضـــاءات الحريـــة والغد المنشـــود.
لـــن أنســـاك يـــوم كنـــا معا فـــي مدينة 
الشـــهداء، شـــهباء العز والكرامـــة، نبحث 
عن خاص ســـورية، ونصـــوغ ذلك النداء 

المبكر)نـــداء حلب لأجـــل الوطن(. 
تابعـــت بجهد وجهاد بالكلمة والممارســـة 

الكرام. الســـادة  المخلصة طريق 
لم تمت يا أمين.

أنت إن شـــاء الله في الأحيـــاء الذين عند 
بك. الله  يرحمنا  يرزقـــون.  ربهم 

الرحمـــاء  فـــي  نشـــهد  كمــــــــا  فأنـــت 
. ميـــن حو لمر ا و

وكتـــب صديقـــه الحميم الأســـتاذ الكريم 
هرشـــو«: »محمد 

إلى جنات الخــلد أيها الأميــن
سقيا لمرابع الصبا وأيام الشباب .

استشـــهادك ثاثـــة عقود  أعادني  لقـــد 
إلى الـــوراء أيـــام الدراســـة الثانوية.

الكواكبي،  نـــدرس في حديقـــة  يوم كنا 
وكنت تكتـــب على صـــدر دفترك بخطك 

: لجميل ا
ونحن قوم لا توسط بيننا

       لنا الصدر دون العالـمين أو القبـر
وطلبـــت منـــك أن تكتبها لـــي على صدر 

دفتري.
أخـوة  رحلـة  واليـوم  البعيـد  الأمـس  بيـن 
ومحبـة طويلـة وممتعـة، عبرناهـا في بحر 
الحيـاة المتاطـم، يشـد بعضنـا أزر بعض.
رحلـــة مليئـــة بالذكريات مفعمـــة بالحب 

كان أول من أعلنها: "الله أكبر" في قصر العدل بحلب 

إعداد : الشيخ مجد مكيالعالم الشهيد "محمد أمين عبداللطيف" نائب مجلس القضاء الموحد بحلب

والمناصحة. والإخـــاص 
لـــم يخطر فـــي بالـــي يومًـــا أن أجلس 

لأكتـــب نعي أحـــد ممـــن أحب.
لقد كنت إنســـانا مميزاً يـــوم كنت طالبًا 
ويـــوم أصبحـــت محامياً  مجـــدّاً مثابرًا، 

لامعاً، ويـــوم أصبحت ناشـــطًا بارعًا.
لقد كنـــت مميزًا في جرأتـــك وصراحتك 
فـــي التعبير عـــن رأيك في الأشـــخاص 

ومباشـــرة. بوضوح  والأفكار 
وكنـــت مميزًا فـــي خدمتك لمـــن تحب، 
ولمـــن لا تحـــب، ولمـــن تعـــرف، ولمـــن 
لا تعـــرف، لقـــد كان جـــودك وشـــهامتك 
مـــع طيـــب نفس،  للجميـــع،  مبذوليـــن 

قلب. وســـماحة 
رحمـــك الله يا أخي: لقد فتح استشـــهادك 
علـــيَّ بحرًا مـــن الأحزان والأوجـــاع التي 

أكتمهـــا منذ أكثر من ســـنتين.
أشـــهد لك يـــا أخي أمام الله أنك ســـددت 
بـــكل مـــا تملك، وبذلـــت مالك  وقاربت 
وولـــدك، وضحيت كثيـــرًا من  ونفســـك 
أجلنـــا جميعـــاً، ومـــن أجـــل رأب الصدع، 
وســـد الخلـــل، عملـــت بصمـــت وصبـــر 
منقطـــع النظير، ضحيـــت بوقتك وأمنك، 
وكابـــدت الألاقي مـــن أجل حريـــةً حلمنا 

بـــه جميعاً.
لكننـــا قعدنـــا يـــوم أن قررت المســـير، 
وتقاعســـنا يـــوم أن عزمت علـــى النفير.
رحمـــك الله يـــا أخي أيهـــا الأميـــن: لقد 
أديـــت مـــا عليك بـــكل أمانـــة وإخاص 

حتـــى لقيـــت الله راضيـــاً مرضياً
إلى جنات الخلد أيها الأمين.

 
وكتب صديقـــه المخلص المحب الأســـتاذ 

ســـلو«: الدين  »صاح 
الشـــهداء،   وتمضـــي تصطفـــي كتيبـــة 
الحبيـــب القاضـــي المحامـــي »أمين عبد 

 . » للطيف ا
بلغنـــي للتـــو خبـــر استشـــهاد واحد من 
وصديـــق  الله،  فـــي  وإخوانـــي  أحبتـــي 

الدراســـة والشـــباب
القاضـــي المحامـــي الخطـــاط النسَّـــابة 
المـــؤرخ »أمين عبد اللطيـــف« في قصف 
على حـــي الحيدرية، حيـــث أصيب عصر 

اليوم، واستشـــهد منـــذ قليل.
رحمـــك الله يـــا تلميـــذ الشـــافعي، يامن 
كنـــت تحـــب الشـــافعي، وتجمـــع كثيراً 
مـــن علومه في الفقـــه واللغـــة والتاريخ 

وغيرها. والفراســـة  والخـــط 
لا أجـــد من الكلمـــات إلا أن أقـــول: رحمة 
الله عليـــك وتقبلـــك فـــي الشـــهداء، يا 
من تعمـــل بصمت قـــلَّ نظيـــره، يا من 
ســـعيت جاهداً لتوحيد كلمـــة القضاء في 

حلب. محافظـــة 
ونســـأل المولـــى القصـــاص العاجل لك، 

كلهم. ولشـــهدائنا 
حســـبنا الله ونعم الوكيل.. وإنـــا لله وإنا 

إليـــه راجعون.
آمـــالًا عظيمة  أيضًـــا: كنـــا نعقد  وكتب 

علـــى أمثال أخـــي »محمـــد أميـــن عبد 
بلدنا بوجـــه جديد،  اللطيف« في عـــودة 
ينبض بالحـــب والإيمان والعمـــل النافع، 
ولكـــن الله ســـبحانه أراد أن يتخـــذ منـــا 
شـــهداء، ونحســـب أمينًـــا الحبيـــب في 

. متهم مقد
 وكتـــب أيضًا: هـــو وإخوانـــه معروفون 
وقـــوة حافظتهم،  بذكائهـــم ونبوغهـــم 
فأحدهـــم كان يحفـــظ المعلقات الســـبع 
وهو في الصف الســـابع، لكـــن ظروفهم 
دون  حالـــت  والمعيشـــية  الأســـرية 

اســـتمرارهم.
 

وكتـــب صديقـــه الأســـتاذ »يوســـف أبـــو 
العظـــام«:

أســـأل الله تعالى لـــه الرحمـــة والمغفرة، 
وأن يجعـــل مســـكنه فـــي علييـــن مـــع 

النبييـــن والصديقيـــن.
 عرفتـــه منذ ســـنين عـــدة علـــى مقعد 
الدراســـة فـــي الثانوية الشـــرعية، فكان 
الواعي،  الذكي  المســـلم  الإنســـان  مثال 
متعـــدد المواهب، مـــع المـــرح والتفاؤل 

علـــى الرغم مـــن ضيـــق ذات اليد.
لقـــد أصبـــت كمـــا أصيبـــت به الثـــورة، 
الله  فأســـأل  وصديقًـــا،  أخًـــا  فخســـرت 
تعالـــى أن يجمعنـــي به تحت لواء ســـيد 
المرســـلين صلى الله عليه وسلم، وأسأل 
الله أن يلهـــم أهلـــه الثبـــات والصبر، وأن 

بخير.       يخلفهـــم 
هذه الجنة قـــد فتحت أبوابها لتســـتقبل 
أفـــاذ أكباد الشـــهباء. فهنيئًـــا لمن كان 

مـــن أهلها.
  

وكتب الأستاذ »عمر عنداني«:
لـــم أســـتطع أن أتمالـــك نفســـي كلمـــا 
وجـــدت صورتك أمامي، فـــإذا بي أجهش 
بالبـــكاء علـــى أخ فاضل عزيـــز مقرونًا 
بالغبطـــة علـــى نيلك وســـام الشـــهادة، 
رحمـــك الله رحمة واســـعة، فلأنـــت زينة 
شـــهيد،  من  وبوركت  الأوفياء،  الشـــهداء 
لـــك  المكافـــأة هـــذه، فهنيئًـــا  ونعمـــة 
الشـــهادة، وطوبى لمـــن كان مثواه جنات 
الخلـــد التي قدمـــت عربون صـــدق لهم.

 
 وكتب تلميذه »حمزة شحرور«:

الأســـتاذ »أميـــن عبد اللطيف« درَّســـني 
مـــادة الخـــط العربـــي فـــي الصفيـــن: 
الســـابع والثامـــن، وبقيـــت مـــن كامه 
فـــي ذهني حتـــى الآن كلمـــات قالها أول 
الوظيفة  درس: قد أتســـامح بعدم كتابة 
أو المشـــاغبة أو التقصيـــر أو... لكـــن لا 
أتســـامح أبـــدًا بقلـــة الأدب؛ أيـــام زمان 
ما كانـــت تعجبني »كلماتـــك«! لكن في 

أبهرتنـــي »فعالك«. الثـــورة 
رحمك الله يا أســـتاذنا وغفر ذنبك،أُشْهِد 
أصدقائي بأني ســـامحتك بمـــا كان بيننا 

في الصف، وأتمنى أن تســـامحني.

كان أخبـــر مـــن رأيته فـــي معرفة عوائـــل حلب وأنســـابها،   
وصـــات القربى فيمـــا بينها  -رحمـــه الله- كنـــت دائما ما   
أراه مبتســـماً ومتفائـــاً في أحلك الظـــروف، كلماتـــه الدائمة أن الحق 

والعـــدل لا بـــد أن يســـود، لأن الظلـــم لا يمكـــن أن يـــدوم.

ويلجـــؤون  المجاهـــدون،  يستشـــيره  حكيمـــا  رجـــا  كان   
إليـــه لحـــل خافاتهم - ومـــا أكثرهـــا - كان دائم النشـــاط   
 والتنقل فـــي الريـــف والمدينة، دائم الســـفر بســـيارته القديمة تحت

القصف والخــطر. 

لـــم تكـــن ثورتنـــا فـــي لحظـــة مـــن 
بمثابـــة  اندلعـــت  أن  منـــذ  اللحظـــات 
برنامـــج  أو  النفـــس،  عـــن  ترفيـــه 
ـــا  ـــورة وقوانينه ـــادئ الث ـــي، لأن مب فكاه
ومـــن  الشـــمس،  وضـــوح  واضحـــة 
المعيـــب أن نطعـــن فيهـــا بـــأن ننســـب 
ـــدكان  ــل ال ــا مثـ ـــا، تمامـ ــيء له كل شـ
أمتـــارًا،  مســـاحته  تتجـــاوز  لا  الـــذي 
ببالـــك،  مايخطـــر  كل  يبيـــع  ولكنـــه 

فننســـب كل شـــيء لـــه. 
ولعـــل أهـــل الداخـــل أعطـــوا للعالـــم 
ــى،  ــن تنسـ ــا لـ ــخ دروسًـ ــع وللتاريـ أجمـ
فقـــد وحـــدوا كلمتهـــم تحـــت هتـــاف 
الأمـــر  أعتابنـــا«،  علـــى  »لاتتســـلقوا 
هـــم  الثـــورة  خـــدام  أن  هـــو  الآخـــر 
ـــة،  ـــالات واضح ـــت بمج ـــات اختص مؤسس
ومـــن يتخبـــط فـــي تقديـــم الخدمـــة 
ــد  ــورة »، فقـ ــض » ثـ ــا محـ ــدف أنهـ بهـ

فاتـــه القطـــار، ولابـــد أن يراجـــع حســـاباته 
لكـــي لا يكـــون »كمثـــل الحمـــار يحمـــل 

أســـفارًا«.
ــتغلت  ــات التـــي اسـ ــا تلـــك المؤسسـ أمـ
بعـــض  لترويـــج  أيضًـــا  منصبهـــا 
ــض  ــغيل بعـ ــة، وتشـ ــا الفرديـ مصالحهـ
أعمالهـــا الراكـــدة، ســـواء كانـــت إعاميـــة 
فهـــؤلاء  غيرهمـــا،  أم  تعليميـــة  أم 
ــيان،  ــرة النسـ ــم ذاكـ ــيكون مصيرهـ سـ

أرواحهـــم  قدمـــوا  الداخـــل  ثـــوار  لأن 
ــيء  ــكل شـ ــوا بـ ــم، وضحــّـ ــى أكفهـ علـ
ليـــس فـــي ســـبيل أن ينتفـــع بعضهـــم 
ـــبيل الله أولًا  ـــي س ـــن ف ـــرح، ولك ـــا يط بم
ـــوان  ـــن أل ـــال م ـــن خ ـــبيل وط ـــي س ـــم ف ث
الفســـاد التـــي عانتهـــا ســـوريا طـــوال 40 

ــة.  ــا منصرمـ عامًـ
ـــبان،  ـــي الحس ـــت ف ـــل الوق ـــل عام ولنجع
الأرض  علـــى  الثـــوري  فالحـــراك 

ــن  ــاً، فمـ ــراكًا مماثـ ــا حـ ــتوجب منـ يسـ
ـــا،  ـــي أوجه ـــورة ف ـــون الث ـــذاجة أن تك الس
ونحـــن ننشـــغل فـــي برامـــج ومشـــاريع 
لا قيمـــة لهـــا، مـــن هنـــا أرفـــع القبعـــة 
التـــي  المؤسســـات  لتلـــك  احترامًـــا 
ـــة،  ـــار ورؤي ـــوح مس ـــة، ووض ـــل بجدي تعم
ـــا  ـــا كان توجهه ـــا مهم ـــم منه ـــا نتعل وليتن
الفكـــري أو علـــى الأقـــل نســـتفيد مـــن 

ــا.  تجاربهـ

إخوانـــــي كلماتـــــي هـــــي محـــــور مهـــــم 
ومســـــار حقيقـــــي فـــــي رحـــــم الثـــــورة، 
لابـــــد أن نضـــــع لـــــه قيمـــــة، ولابـــــد أن 
يكـــــون لنـــــا مراجعـــــة حقيقيـــــة لـــــكل 
مـــــا ننســـــبه للثـــــورة، فالثـــــورة نزيهـــــة 
مـــــن أي إطـــــار ينســـــب لهـــــا لا يحقـــــق 
ــت  ــ ــع؛ عاشـ ــ ــى أرض الواقـ ــ ــا علـ ــ عمـ
ـــــود لثورتنـــــا  ـــــة حـــــرة، والخل ســـــوريا دول

ــدة.  ــ المجيـ

إعداد : مثـنى الراعـــــيبريد القراء    ثورتنا ليست مثل  الثورات كلها 
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لمحة عن المخيم :

• يقـــع على هضبـــة عند معبـــر أطمة 
الحـــدودي مـــع تركيـــا مـــن طـــرف ريف 

. الســـوري  إدلب 
ألف  الســـكان 30000 ثاثون  • عـــدد 
نســـمة، ولكن لا توجد ســـجات نظامية 

الاجئين. لعـــدد  دقيقة 
• غالبية الســـكان من الطبقـــة الفقيرة 
إما  التـــي هجـــرت ديارهـــا  والمعدمـــة  
فـــرارًا مـــن القتـــل والدمار، وإمـــا طلبًا 

والأمن. للطعـــام 
     

المرافق و الخدمات  :

• غالبيـــة خيـــام المخيم تمـــت إقامتها 
عشـــوائية  بطريقة  وتوزيعها 

• تقـــام الخيام فـــوق التراب مباشـــرة 
مـــن دون تمهيـــد لأرضيـــة الخيام .

صحـــي  صـــرف  شـــبكات  توجـــد  • لا 
ومجارير  المســـتنقعات  وتنتشـــر  مطلقًا، 
الصـــرف الصحي المكشـــوفة في طرقات 
المخيـــم وبيـــن الخيـــام المبعثـــرة، مما 
)السل  المعدية  للأمراض  بانتشـــار  يهدد 

وغيرها(. واللشـــمانيا  والكوليـــرا 
• المخيم يفتقر للكهرباء 

النقية، بحيث  المياه  ندرة في  • قلة بل 
ماء  لتر  ربع  على  الواحد  الشخص  يحصل 

تمهيد  :

مثلما تشـــق الســـنبلة أرضاً تشققت من 
العطـــش، كان عملنا على مـــدى حوالي 
أربعـــة شـــهور يتلخـــص فـــي مصارعة 
الطاغيـــة بـــأدوات إجرامـــه وصواريخـــه 
وأســـلحته التـــي تزيـــد الدمـــار وعـــدد 
الشـــهداء كل يـــوم، وكان علينـــا محـــو 
مخلفـــات خمســـين ســـنة مـــن التجهيل 
وحقوقـــه،  الإنســـان  كرامـــة  وتغييـــب 
إنقاذ  فـــي  الاســـتماتة  إلـــى  بالإضافـــة 
أمواج  الغرقـــى من بحـــر هاجـــت فيـــه 

والجوع.  والعـــوز  الفقـــر 
نعـــرض لكـــم فيما يلـــي ســـنابلنا التي 
أثمـــرت – ولله الحمـــد – التـــي مانـــزال 

نرعاهـــا حتـــى يثمـــر الربيع.

وكفالة  الإنســـانية  الرعايـــة  محـــور  فـــي 
: م يتا لأ ا

• بلـــغ عدد الأيتـــام المكفوليـــن مادياً 
حتى شـــهر حزيـــران 421 يتيماً 

المســـتفيدة 238  الأســـر  عـــدد  • بلغ 
. ة سر أ

المشـــمولين  الأفـــراد  عـــدد  • بلـــغ 
وأسرهم  الأيتام  من  الإنســـانية  بالرعاية 
ومحيطهـــم الاجتماعـــي حوالـــي 1300 

شخص
الإنسانية  الرعاية  مشـــاريع  • شـــملت 
11 منطقـــة فـــي حلـــب المحـــررة هي: 
 – الســـكري   – المشـــهد   – )الأنصـــاري 
الصالحيـــن – الشـــعار – طريـــق الباب – 
الميســـر – الصاخـــور – جبـــل الحيدرية – 

– هنانو(. الباشـــا  بســـتان 
• تـــم التواصل مع الأســـر مـــن خال 
وفريـــق  والمتابعـــة،  التواصـــل  فـــرق 
التغذيـــة الراجعة الذين بلـــغ عددهم 17 

. اً عضو
• بلـــغ عـــدد زيـــارات فـــرق التواصل 
والمتابعة، وفرق التغذية الراجعة للأســـر 
حوالـــي 2000 زيارة خال أربعة شـــهور.

نقي خال يومين.
• عدد المراحيض والحمامات لا يتناسب 
مع العدد المسجل، حتى إن أغلب الاجئين 
وبعضها  إليها  الدخول  عدم  يفضلون 

لاتستخدم على الاطاق لعدم صاحيتها.
• تنتشـــر محـــات الباعـــة والدكاكين 

الصغيـــرة علـــى أطـــراف المخيم. 
اسمها  المخيم  في  طبية  نقطة  • يوجد 
»مستوصف أورينت«، ولكن الأدوية قليلة. 

الطعام :

• هناك مطبخ في المخيم يقدم وجبات 
تكفي لـ 30 % من سكان المخيم.

• وتوجـــد وجبـــات جاهـــزة مقدمة من 
منظمـــة الهـــال الأحمر التركيـــة تكفي 

لــــ 30% من ســـكان المخيم. فقط 

السلبيات في المخيم:

تقديم  عن  الإداري  الطاقم  • امتناع 
معلومات واضحة لنا.

العلم  مع  مطلقا  كهرباء  وجود  • عدم 
بوجود مولدين اثنين للكهرباء.

• صعوبة التواصل مع أي فرد من أفراد 
الطاقم الإداري.

بحجة  الجدد  بالاجئين  الاهتمام  • عدم 
وكما  المستودعات،  في  خيام  وجود  عدم 

في محور المشاريع:

• في مشروع )إطعام في يوم ذي مسغبة( 
- الذي يشمل توزيع سلة لكل أسرة شهيد 
فيها أيتام مكفولين شهرياً، بالإضافة إلى 
سلل توزع على الفقراء من غير أسر الشهداء، 
وسلل للرضع تشتمل على احتياجات طفل 
دون السنة – بلغ عدد السلل الموزعة حتى 

شهر حزيران 2700 سلة.
• في مشـــروع )ســـقى الله من سقانا( 
– الـــذي يشـــمل توزيع الحليـــب المجاني 
علـــى مراكز عدة في المدينـــة، بالإضافة 

المكفولين.  الأيتـــام  إلى 
 - بلـــغ عدد علب حليـــب الرضع حوالي 

 5000 آلاف علبة .
 - المراكز التي يتـــم تزويدها بالحليب 
 هـــي: جمعيـــة أبـــرار حلـــب – مركز 

 محمد رسان
• في مشـــروع )بلدنـــا بخيـــر( – الذي 
يشـــمل توزيـــع الخبـــز المجانـــي علـــى 
كل أســـر الشـــهداء فـــي مدينـــة حلـــب 
بمعـــدل 2كـــغ خبـــز كل يوميـــن، الذي 
تم بالتعـــاون مـــع مكاتب الشـــهداء في 
الأحيـــاء، ومجلس محافظة حلـــب الحرة، 
ومؤسســـة الرعايـــة الإنســـانية العالمية 
 -  تـــم حتى الآن توزيـــع 120 طن من 

الخبز خال شـــهرين
 - يتـــم توزيـــع الخبز فـــي 12 منطقة 
في حلـــب هـــي: الأنصـــاري – الحيدرية 
 – الصاخـــور   – الســـكري   – الزبديـــة   –
الصالحين – المشـــهد – الميسر – بستان 
القصـــر – طريق الباب – مســـاكن هنانو 

بدرو. -جبـــل 
 - يبلـــغ عدد المســـتفيدين مـــن هذا 

المشـــروع حوالـــي 1300 .

في محور التدريب:
• ســـعت المؤسســـة إلى تأهيـــل كادر 
العامليـــن فـــي المؤسســـة مـــن خـــال 
إقامة دورات تدريبيـــة عدة، وورش عمل، 

أخبرنا أحد الاجئين أنه مضى على وجوده 
يستطع  ولم  يومًا،  عشرون  المخيم  في 

الحصول على خيمة خاصة.
• قلة بل ندرة وجود مياه صالحة للشرب.

• عدم وجود ماعب وساحات للأطفال.
ضمن  يقطنون  كانوا  الاجئين  • بعض 
يرفضون  ولكن  حاليا،  هادئة  مناطق 
المجهول،  من  خوفًا  بلداتهم،  إلى  العودة 
أو تأجير منازلهم، ويمثلون أكثر من 30 % 

من الاجئين.
• قلة التحسينات وعمليات الصيانة التي 

تجري في المخيم.

ونستطيع إعادة تأهيل هذا المخيم بالنقاط 
الآتية:

• تغيير الإدارة واستبدالها بإدارة جديدة.
قطاعـــات،  إلـــى  المخيـــم  • تقســـيم 
بحيث يقـــوم كل قطاع بالإشـــراف عليه 
لجنة من القطاع نفســـه،  وتتبـــع إداريًّا 

لـــلإدارة العامـــة للمخيم. 
من  للمخيم  وتخطيـــط  رســـم  • إعادة 
وإعادة  مناطـــق  إلـــى  وتقســـيمه  جديد، 
تأهيل كل منطقة بعـــد ترتيب الحمامات 

والصـــرف الصحي.
الهادئـــة  المناطـــق  أهـــل  • تشـــجيع 
وتفعيل  الأصلية،  إلى مســـاكنهم  للعودة 
دور الدعـــاة فـــي التركيـــز علـــى هـــذا 

 . نب لجا ا

تثقيفيـــة، ومنها: ومحاضـــرات 
 - دورة مهارات التواصل 

 - دورة مهارات الحاسوب الأساسية.
. word دورة برنامج - 

 - ورشـــة عمـــل البحث فـــي الإنترنت.
التطوعي  العمل  »ثقافة  ورشة عمل   - 

 واحتياجاته.
 - سلســـلة محاضـــرات توعيـــة طبية 
ومعالجتها  الســـارية  الأمـــراض   عـــن 
 من أجـــل توعية الأســـر المكفولة بها 
الكبـــد( التهـــاب   –  )اللشـــمانيا 
 - محاضرة بعنـــوان: الإعام ودوره في 
 صياغة الرأي العام للدكتور علي حافظ
عـــن  أجرينـــاه  اســـتبيان  • بعـــد 
تبينت  للأســـر،  التعليميـــة  الاحتياجـــات 
الشـــديدة لإجـــراء دورات فـــي  الحاجـــة 

الســـليمة: العربيـــة  القـــراءة 
القراءة   - يتم تدريـــس كتاب تعليـــم 

 العربية السليمة )قاعدة اقرأ(
 - تم افتتاح ســـتة مراكـــز للتعليم في 
 المناطق الآتية: ) المشـــهد – السكري- 
 الأنصـــاري- طريـــق الباب – مســـاكن 

 هنانو – الصالحين(.
لأمهات  الدورات  بإجراء  المشروع  بدأ   - 
ثم  المؤسسة،  في   المكفولين   الأيتام 
 توسع إلى الدائرة  المحيطة من عائات 
إلى  ثم  والأقارب،  كالجيران   الأيتام 
ترغب  ممن  المجتمع  من  عامة   شرائح 

 بالتعلم. 
 - بعـــد ازديـــاد الإقبال مـــن الأطفال
الالتحـــاق يســـتطيعوا  لـــم   الذيـــن 
الحالية،  الظـــروف  بســـبب   بالمدارس 
 تـــم افتتـــاح حلقات للأطفـــال في كل 

 مركز من المراكز المفتوحة.
 - بلغ عـــدد المتدربـــات أكثر من 400 
 متدربـــة، موزعين علـــى 20 حلقة في 

 المراكز الستة.
توعيـــة  محاضـــرات  إعطـــاء  يتـــم   - 
 دينيـــة واجتماعيـــة فـــي كل يوم من 

 أيام التدريب.

يعد شهر حزيران الشهر الأعلى في القتل تحت التعذيب، وفي ضحايا الجيش الحر
جهة التوثيق: الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

مقتل )استشهاد( 2855 مواطن سوري، ينقسمون إلى 934 من الجيش الحر و1664 من المدنيين

مخيم أطمة 

 مســـرات - المؤسســـــــة الســـورية للرعــــــــــاية
الإنســانية والتنــمية

بيان حصيــلة شهـــداء شهــــر حزيــــــران 2013 

زهير ناعورة زاويــة الاجئـــين

مؤسسات ثورية

إحصائيات الثورة 

إعداد : الفريق الإعامي - مسرات

إعداد : عمر الحلبي

الحسكة

دير الزور

الرقة

حمص

دمشق وريفها

السويداء 

درعا  
القنيطرة 

طرطوس

حماة

ادلب

حلب

الاذقية

 52

 156

 96

332

814

1

225
47

4

147

214

 458
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منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.. الجانـــب المهمـــل فـــي الثـــورة الســـورية

مفهوم المجتمع المدني :
تتولـى  دسـتورية  مؤسسـات  دولـة  لـكل 
السـلطات  وهـي  وتنظيمهـا؛  الدولـة  إدارة 
التشـريعية والتنفيذيـة والقضائية، وهناك 
بعـض الـدول التـي تضيـف في دسـاتيرها 
سـلطة رابعة هي الصحافة أو الرأي العام .
للديمقراطيـة  الدقيـق  المفهـوم  أن  وبمـا 
للمجتمـع  الحـق  إعطـاء  إلـى  ينصـرف  لا 
ممثليـه  بانتخـاب  أو  بالترشـيح  السياسـي 
ذلـك؛  مـن  أبعـد  إلـى  يذهـب  بـل  فقـط، 
وهـو اسـتمرار رقابـة الشـعب علـى أعمـال 
حكومتـه وتصرفاتها تجاهـه، لأنه من غير 
المنطقـي أن يبـدأ دور المواطـن وينتهي - 
باعتبـاره فـي بيئـة ديمقراطيـة - في ذلك 
اليـوم الـذي أعطي ميعاده ليضع تأشـيرته 
علـى الورقـة الانتخابيـة، وبعـد ذلـك يجمد 
ممارسـة حقوقـه فـي المواطنـة، بمعنى لا 
يكـون مسـاهماً فيمـا يؤهلـه في ممارسـة 

الديمقراطيـة بـدوره كمواطـن حـر .
يمكن النظر إلى المجتمع المدني بمفهومه 
المعاصـر ومواصفاتـه وأهدافـه، بأنه يعبر 
عـن رسـالة اجتماعيـة مـن القيـم والأفـكار 
وحـب  والخيريـة  التطوعيـة  والممارسـات 
البشـرية والتعاضد المتبادل، المتجهة نحو 
بناء الأسس التحتية للمسيرة الديمقراطية. 
ويقـوم علـى مبادئ التطوعية والاسـتقال 
والمشـاركة  الفعالـة  والمواطنـة  الذاتـي 
العاملة على التوفيق بين المصالح الخاصة 
المتباينـة مـن أجـل الصالـح العـام، وقبول 
بنـاء  إلـى  يـؤدي  بمـا  والتنـوع،  الاختـاف 
باتجـاه  الاجتماعـي  المـال  رأس  وتحسـين 
لصالـح  الاجتماعيـة  البيئـة  هيكلـة  إعـادة 
والتعامـل  والنسـبية  والعلنيـة  التعدديـة 
السـلمي، وهـذا يتم بسـلطة شـعبية أخرى 
الحديثـة  الديموقراطيـة  الدولـة  لمكونـات 
بإنشـاء مجموعات من منظمات النفع العام 

التـي تقـوم العضويـة فيهـا أفقياً .
المنظـور  هـذا  وفـق  المدنـي  والمجتمـع 
لا يعنـي أن علـى كل أفـراد المجتمـع مـن 
العناصـر المدنيـة أن تنظـم وتنضـوي في 
مثـل هـذه التجمعـات أي مجتمـع منظمـات 
تطوعيـة، بل ينحصـر في العناصر الواعية 
الفعالة المنظمة من المواطنين. ولا تدخل 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني تلك التي 
تقـوم العضويـة فيهـا وفق أسـس تقليدية 
عمودية مثل العشـيرة – القبيلة – الطائفة 
– المذهـب، علـى الرغـم مـن أنهـا تشـكل 
لأن  التقليديـة،  المجتمعـات  فـي  الأغلبيـة 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي مفهـوم عـام 
النـاس  مـن  معينـة  فئـة  علـى  يقتصـر  لا 
فـي  الحـق  فـرد  لـكل  بـل  غيرهـم،  دون 
الانضمام إلى ما يشاء من هذه المؤسسات 
متـى توافـق ذلـك مـع توجهاته الإنسـانية 
التطوعية وتلك التي تهدف إليها المؤسسة .

بالدفـاع  تهتـم  التـي  المنظمـة  مثـا، 
عـن حقـوق الإنسـان نجـد فيهـا المحامـي 
والطبيـب، وإلـى جانبهـم مـن لا مهنـة لـه، 
فمؤسسـات المجتمـع المدنـي هـي جهـات 
تقـدم الخدمات لغير أعضائها، وتقوم على 
أسـاس التطوع والاختيار، وتكمن فلسفتها 

فـي أنها وسـط بين الفـرد والدولـة، وتقلل 
تتدخـل  الدولـة، ولا  الأفـراد علـى  اعتمـاد 
الدولـة فـي أشـخاصها وأموالهـا؛ بحيـث لا 
يكون أشـخاصها من الموظفين العموميين 

ولا تأخـذ صـورة دائـرة رسـمية . 
وأصبـح من بعـض التعريفـات التي تتصف 
بها هـذه التجمعات أنها منظمات مجتمعية 
الدولـة  مؤسسـات  عـن  منفصلـة  تعمـل 
والمؤسسـات الاقتصادية الربحية، وتتصف 
هذه المؤسسـات بأنها مؤسسـات تطوعية 
غيـر ربحية، وغير حكومية، ولا تسـعى إلى 
السلطة، وتقدم خدمات للمجتمع من خال 
أنشطتها السلمية التي تشكل صلة الوصل 

بين مؤسسـات الدولـة والمجتمع.

الجذور التاريخية للمجتمع المدني :
يرجـــع تاريخ مفهـــوم المجتمـــع المدني 
القديـــم، فقـــد  اليونانـــي  الفكـــر  إلـــى 
عرَّفـــه أرســـطو )384 ـ 322 ق.م( بأنه 
المجموعـــات البشـــرية المرتبطة بمراكز 
الحضـــارة المدنيـــة البعيـــدة عن صات 
التعريف  القبلية والدينيـــة، وبهذا  القرابة 
قرَّب أرســـطو مفهوم المجتمـــع المدني 
مـــن مفهـــوم المواطَنـــة، ثم فـــي عصر 
التنويـــر الأوروبـــي أعيـــد إحيـــاء هـــذا 
المفهـــوم، فاســـتعمل في عـــام 1594 
مرادفـــاً لكلمـــة مجتمـــع محلـــي، وكان 
يشـــير إلى مجموعة من الناس يســـكنون 
بدايات  البعـــض  يُرجـــع  وقـــد  المـــدن، 
مفهوم »المجتمع المدنـــي« إلى الحضارة 
التحـــولات  عقـــب  الحديثـــة  الغربيـــة 
والتطـــورات التاريخيـــة التـــي مـــر بهـــا 
مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي، وتطور هذا 
المفهـــوم في القـــرن الثامن عشـــر قبل 
أن يتطـــور ويتضمن التمييز الحاســـم ما 
بيـــن الدولـــة والمجتمع المدنـــي، وخال 
القـــرن التاســـع عشـــر حدثـــت تحولات 
جديـــدة بلورت مفهـــوم المجتمع المدني، 
الـــذي يبـــدو أن ولادتـــه كانـــت نتيجـــة 
طبيعيـــة تمخضت مـــن رحـــم التغيرات 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة، التـــي شـــهدتها أوروبا خال 
الثورتيـــن الصناعيـــة والسياســـية فـــي 
والثامن عشـــر،  الســـابع عشـــر  القرنين 
أوروبـــا منظومـــة فكرية  وبهـــذا حققت 
جديـــدة كان من ثمراتها ظهـــور ما عرف 

لاحقـــاً بوصـــف »المجتمـــع المدني«.
والعناصـر  السـمات  أبـرز  ويمكننـا تحديـد 
المدنـي،  المجتمـع  التـي تميـز  المشـتركة 

وهـي:
• الطوعيـــة فـــي تكويـــن تشـــكياته 

المختلفـــة. الاجتماعيـــة 
• العمـــل الجماعي المســـتقل عن العمل 

الحكومي.
• العمـــل المؤسســـاتي، حيـــث توظف 
المؤسســـات لخدمة المجتمـــع، وتعبر عن 
هموم المواطنيـــن، وتعمل على خدمتهم 

المجالات. في مختلـــف 
• ارتبـــاط المجتمـــع المدنـــي بظواهر 
مميـــزة، مـــن مثـــل المواطنـــة، وحقوق 

الشعبية. والمشـــاركة  الإنســـان، 
• عدم الســـعي إلـــى الســـلطة، وبهذا 

السياســـية. الأحزاب  عـــن  تختلف 
• أنشطتها سلمية وتستهدف التنسيق ما 

بين المؤسسة الحاكمة والمجتمع.
علـى  ضاغطـة  مدنيـة  سـلطة  • تمثـل 
الحكومة بهدف ترسيخ أسس الديمقراطية، 

ودعـم المشـاريع النافعـة التربوية.

أما فكرة العمل المدني في الإسام :
ففي عالمنا الإسـامي تتأصل فكرة العمل 
التطوعي من خال ممارسة عبادة المسلم 
لربـه، فلـم تتشـكل الأعمـال المؤسسـاتية 
بصـورة واضحـة فـي العهـد النبـوي، لكنـه 
بـدأ يظهر بصورة تدريجية في خافة عمر 
بـن الخطـاب علـى صـورة نظـام الحسـبة، 
انطاقـاً مـن بعـض المفاهيـم الشـرعية، 
و«فـروض  التكليفـي«  »الحكـم  مثـل  مـن 
الكفايـة« و«واجـب الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر«، وبعـض القواعد التي وضعها 
العصـور  مـن  بعـد  فيمـا  الأصـول  علمـاء 
الاحقـة، كمـا يمكـن النظـر إلـى المجتمـع 
ومواصفاتـه  المعاصـر  بمفهومـه  المدنـي 
وأهدافـه، بأنـه يُعبر عن رسـالة اجتماعية 
مـن القيم والأفكار والممارسـات التطوعية 
والخيرية وحب البشرية والتعاضد المتبادل.

العبـادة  ومكانـة  قـدر  رفـع  فالإسـام 
وحـض  الفرديـة،  العبـادة  عـن  المشـتركة 
على الأمر بالمعروف ونشر الخير ومساعدة 
الناس، وبدأ يتبلور مفهوم العمل التطوعي 
والجماعي في عهد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطـاب وبعـد الخليفـة الثالـث عثمـان بـن 
عفـان، حيـث شـهد حرفـاً ومهنـاً ودواويـن 
عـدة يمكـن أن تصنـف علـى أنهـا منظمات 
مجتمـع مدنـي بصفتهـا مؤسسـات مدنية، 
لاحقـة  عصـور  فـي  الإسـام  عـرف  كمـا 
»نظـام الحسـبة« و«نظام الأوقـاف«، حيث 
كانـت مهمـة الأول مراقبة الأسـواق وفض 
وغيرهـا،  المهنيـة  والنزاعـات  المشـكات 
للرعيـة  والخدمـة  الدخـل  توفيـر  والثانـي 

وتأميـن المنافـع الخدميـة للنـاس.
ومـن هنـا أقر الإسـام الضوابـط للمجتمع 
وسـنّها، بأن عرف المجتمع بالمدني نسـبة 
القرابـة  لمحـض  ليـس  »المدينـة«  إلـى 
السـاحة  هـي  المدينـة  لأن  بـل  اللغويـة، 
التي يتبلـور فيها العمل الجماعي المنظم، 
مصطلحـات  عـرف  الإسـامي  تراثنـا  فـإن 
عديـدة تنـدرج في إطـار المجتمـع المدني؛ 
منهـا مصطلحـات »الأمـة« و »الجماعـة« و 
»الطائفـة«، ومـن ذلـك مثـاً قولـه تعالى: 
ـةٌ يَدْعُـونَ إلى الخـَرِْ وَيَأْمُـرُونَ  »وَلْتَكُـنْ مِنكُْـمْ أُمَّ
هُـمُ  وَأولئِـكَ  الُمنكَْـرِ  عَـنِ  وَيَنهَْـوْنَ  بالَمعْـروفِ 
الُمفْلِحونَ« )سـورة آل عمـران: 104(، وقوله 
ةً ، فَلَوْلا  تعالـى: »وَمَـا كانَ الُمؤْمِنوُنَ ليَِنفِْـرُوا كافَّ
ينِ  هُـوا في الدِّ نَفَـرَ مِـنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنهُْـمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ
هُمْ يَْذَرُونَ«  وَيُنـْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّ
)سـورة التوبـة: 122(، وورد فـي الصحيـح 
قـول النبي صلى الله عليه وسـلم: »يد الله 
مـع الجماعـة« )9(، ففـي هـذه النصـوص ـ 
وأمثالهـا كثيرة في الكتاب والسـنة ـ إشـارة 

واضحـة ودعـوة صريحـة مـن الإسـام إلى 
تشـكيل »مؤسسـات« اجتماعيـة أو مدنيـة 
عمـاً  الكفائيـة،  الواجبـات  ببعـض  تقـوم 
بالقاعـدة التـي تقـول: »مـا لا يتـم الواجـب 
إلا بـه فهـو واجـب«، لاسـيما وأن واجبـات 
الدولـة كثيـرة جداً، ولا تسـتطيع الحكومة ـ 
مهمـا كان لديهـا مـن مؤسسـات ـ أن تقـوم 
بهـا وحدها، وهـذا ما يوجب علـى المجتمع 
أن يقـوم ببعـض الواجبـات، ولهـذا حـضَّ 
الإسـام على العمل الجماعي، واسـتنهض 
مـن المجتمـع »طائفـة« أو »جماعـة« للقيـام 
بالواجبات التي لا تتمكن الحكومة أن تقوم بها.

دور المجتمع المدني في الرقابة والتصويب:
فـي  وفعـالا  مهمـا  دوراً  للمجتمـع  أن  كمـا 
توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت 
مؤسساتها عن الدرب الذي رسمه المجتمع 
لها وأراد لها السـير فيه دون سـواه، ولذلك 
يتحتم أن تكون هناك عين رقيبة من قبل 
الحكومـة، وهـذه  الشـعب علـى تصرفـات 
الرقابـة هـي الضمانـة الحقيقيـة لتطبيـق 
بصورتهـا  والقوانيـن  الدسـتور  نصـوص 
الصحيحـة، إذ مـا هـي قيمة القانـون إذا لم 
ذ، وما فائدة بقاء النصوص الدسـتورية  ينفَّ
والقانونيـة مـن دون تفعيـل، إن هذا يعني 
الانتقـاص من الدسـتور والقوانين، كما أن 
أجهـزة رسـمية  بوجـود  ليسـت  الضمانـات 
تتضمنـه  مـا  بتفعيـل  بـل  فقـط،  رقابيـة 
النصـوص القانونيـة وتنفيذهـا كمـا قصد 

المشـرع وابتغـاه من وراء سـنها.

رقابة العمل المدني على الدولة  :
عن  بدياً  ليس  المدني  المجتمع  إن 
الديمقراطية بل صمام أمان لها ضد استبداد 
الدولة، لأن الحكومة بعد أن تستقر وتؤمن 
لحمايتها،  القوة  وتحشد  الحصانة  لنفسها 
المواطنين  التخوف من  ينهض هنا  فربما 
باحتمالية لجوء تلك الحكومة إلى ممارسة 
وعليه لابد من  والقهر ضدهم،  الاستبداد 
بها  معترف  جهات  وجود  مفادها  ضمانات 
ابتداءً تقوم بدور الرقابة على هذه الحكومة، 
كما لا يخفى بأن الحكومة القائمة من قبل 
المشاركة  مجرد  من  أكثر  تعني  الناس 
في الانتخابات، إذ أن هذه المشاركة تأخذ 
صيغتين: اولهمـــا )المجتمع السياسي( عندما 
السياسية بغية  الناس في الأحزاب  ينتظم 
الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة, وثانيهما 
في  المواطنين  بدخول  المدني(  )المجتمع 
عضوية المنظمات المهنية »غير السياسية«, 
أي التي لا تتعامل مع السياسة مباشرةً , بل 
تعمل على مساعدة الحكومة من دون مقابل 
في مجالات خدمة الناس، وبناء خلفية مؤثرة 
في السياسة، لصيانة الديمقراطية والحريات، 

ودعمها، وتطويرها. 

بنـــاء  فـــي  ضـــرورة  المدنـــي  المجتمـــع 
الحديـــث: المجتمـــع 

بعد ذلك، لا يسـعنا إلّا أن نقر بأن ضرورات 
المجتمـع الحديـث، ومتطلبات سـير قافلته 
إلى الهدف الأسمى للحياة العصرية، تتطلب 

»تأصيل مفهوم المجتمع المدني، تاريخه وأهميته«
د. جهاد أتاسي / عضو اتحاد منظمات المجتمع المدني

إسـهام الشـرائح الواعية من المجتمع بدور 
الرقابـة علـى أعمـال الحكومـة، وأن تكـون 
هـذه الرقابـة من قبـل جهـات رقابية خارج 
إطـار الدولـة أو عملهـا، تسـتطيع أن توقف 
الخرق، وتحد من انفات السـلطة، واتسـاع 
الهـوة بينهـا وبين المواطنيـن, وهذا يكون 
من خال طريق واضح، ألا وهو مؤسسـات 
المجتمع المدني التي تؤسَس وفق أسلوب 
قانونـي منظـم، علـى أن يكـون ذلـك فـي 
ظل حكومة عصرية ديمقراطية لامركزية، 

تتحمل المسـؤولية والمحاسبة. 
التنظيـم  فكـرة  تختلـف  ذكرنـا,  وكمـا 
التنظيـم  عـن  المدنـي  للمجتمـع  الذاتـي 
الذاتـي القائـم في المنظمـات أو التجمعات 
التقليديـة, فالقبيلـة تنظيـم عمودي تضم 
في عضويتها أفراداً متجانسين على أساس 
فيهـا  العضويـة  وترتبـط  )الـدم(,  العـرق 
بالـولادة والنسـب، بينمـا تكـون العضويـة 
فـي مؤسسـات المجتمـع المدنـي مفتوحـة 
قـدرات  أسـاس  علـى  كافـة،  للمواطنيـن 
وكفـاءات ومهارات مكتسـبة، كذلك تختلف 
المؤسسـة الدينيـة عـن المجتمـع المدنـي 
فـي كونهـا تقليدية عموديـة تضم عناصر 
متجانسـة )العقيدة(، وتقوم عضويتها منذ 
الدينيـة  المؤسسـة  بـأن  ونذكـر  الـولادة. 
المدنـي  المجتمـع  مؤسسـة  مـع  تشـترك 
بواحـدة مـن المواصفـات المهمـة ألا وهـي 
والمسـاعدة  )المحبـة  الإنسـانية  القيـم 

.).. والخيريـة 

استقالية المجتمع المدني :
إن المجتمـع المدنـي هـو مجتمـع مسـتقل 
إلى حد كبير عن إشـراف الحكومة المباشـر، 
ويتصـف بالاسـتقالية، والتنظيـم التلقائي 
وروح المبادرة, والعمل التطوعي، والحماسة 
لخدمة المصلحة العامة، والخيرية في مجال 

تقديـم المسـاعدة، والدفاع عـن الحقوق. 
وإذا كانـت الصحافـة هـي السـلطة الرابعـة 
بنصوص دسـتورية صريحة لبعـض الدول, 
فالمتتبـع لـدور منظمـات المجتمـع المدنـي 
ومؤسساته لا يتردد في إدراج هذه المؤسسات 

تحت عبارة »السـلطة الخامسـة«.

المجتمع المدني والنفع العام :
وعلـــى الرغم مـــن أن المجتمـــع المدني 
يرفـــع مـــن شـــأن الفـــرد، ويؤكـــد على 
المذهـــب الفـــردي, إلا أنه ليـــس مجتمع 
الفرديـــة, بل يقـــوم علـــى التضامن عبر 
شـــبكة واســـعة من المنظمات. ومع أنه لا 
يســـعى للوصول إلى الســـلطة, ولاسيما 
فيمـــا يتعلـــق بالمنظمـــات المهنية, فهو 
يقـــوم بدور سياســـي فعاً وواقعـــاً، لأنه 
يمـــارس مهمـــة تنميـــة ثقافـــة الحقوق 
وثقافـــة المشـــاركة، بمـــا يدعـــم قيـــم 
التحول الديمقراطي, وهي قيم المســـؤولية 
والمحاســـبة, فضـــاً على قيـــام المجتمع 
المدنـــي بدور أساســـي في تطويـــر قاعدة 
راســـخة للثقافة الشـــعبية، وبناء المواطنة 

المشـــبعة بالوعي السياسي . الحية 
المدنـي:  المجتمـع  مواصفـات  ومـن 

التطوعيـة, وعـدم الربحيـة )النفـع العـام(, 
والتوفيـق بين المصالـح المتباينة من أجل 
المصلحة العامة, وتجسـيد الفردية وحقوق 
المواطنـة, والمشـاركة الجماعيـة, والمحبة 
)حـب البشـرية(, والخيرية، واحتـرام الآخر، 
والتسـامح،  والتنـوع،  الاختـاف،  وقبـول 

واللطـف، والمسـاعدة المتبادلـة  .
وحتى تمـارس مؤسسـات المجتمع المدني 
مهامهـا بحرية وفعالية, فهـي تتطلب حيزاً 
مدنياً لتجميـع المواطنين ذوي الاهتمامات 
بعضهـم  ليعـرف  المشـتركة،  والمصالـح 
بعضًـا, مع ضمـان حرية مواصلـة ما يرون 
أنـه يقـع فـي صالحهـم وصالـح المجتمـع, 
مـن مثـل حريـة التعبير فـي نقد السـلطة، 
وممارسة الأفعال الجماعية المشروعة، بما 

فيهـا التظاهرات السـلمية .

دور المجتمع المدني في بناء الدولة :
إن إنشاء منظمات المجتمع المدني ضرورة 
من ضرورات بناء الدولة السـورية الحديثة، 
لأنها تسـاعد في تحقيـق الأمن الاقتصادي 
والاجتماعـي والسياسـي، وهـذه المنظمات 
متعـددة ومتنوعـة لنواحي الحيـاة جميعها، 
بقصد خدمة المواطن بعيداً عن السياسية.

إن مسؤولية منظمات المجتمع المدني في 
بناء الدولة الحديثة واستقرارها، تتركز في 

ثاثة محاور مهمة:
1. المشـاركة فـي القـرارات الاقتصادية 
مـن خال المنظمـات الاقتصاديـة التي لها 

دور كبيـر في صنـع القرار السياسـي 
والأمـن  الاسـتقرار  فـي  2. المشـاركة 
الاجتماعـي للمواطـن مـن خـال النقابـات 
المهنية المسـتقلة عـن الدولة، التي تراقب 
وتشـارك في آن معًا فـي آلية صنع قرارات 

الدولـة فـي السياسـية الداخلية.
3. المشـاركة فـي نشـر الوعـي والثقافـة 
لضمان حقوق المواطن في الحرية والمساوة، 
وإرسـاء العـدل في الواجبـات، وهذا ما يكفل 
للوطن مستويات الاستقرار والتطور والرقي 

فـي عاقة المواطن مـع الدولة .
ان لمنظمـات المجتمـع المدني مسـؤوليات 
كثيـرة وضروريـة في اختيـار المتخصصين 
السياسيين المؤهلين لإدارة القرار الداخلي 
والدولـي، ولهـذا تبقـى مسـؤولية منظمات 
المجتمـع المدني ممتـدة في نواحي الحياة.

التأكيـــد علـــى عـــدم ربحيـــة منظمـــات 
: المدنـــي  المجتمـــع 

يُقـدم  مـن  جميـع  مـن  نطمـح   .. وأخيـراً 
علـى تأسـيس منظمـة مجتمـع مدنـي فـي 
سـوريا، أن يلبـس الثوب الـذي يميزه عمن 
منظمـات  خـال  مـن  الأعمـال  يمارسـون 
وجمعيـات غايتهـا الربحيـة، والوصـول إلى 
أبـدًا  تتـاءم  لا  بحتـة،  شـخصية  أهـداف 
إليهـا  ترمـي  التـي  السـامية  الأهـداف  مـع 
وأهدافهـا،  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 
التـي أنشـئت من أجلهـا، والمتمثلة بتقديم 
وتطويرهـا،  الحريـات،  ودعـم  المسـاعدة 
وإظهـار جوهـر الديمقراطيـة وغيرهـا مـن 

الأهـداف ذات النفـع العـام.

شعــــــــارات لبعـــض منظمــات المجتمــــــع المدني في ســــوريا
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منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.. الجانـــب المهمـــل فـــي الثـــورة الســـورية

شعــــــــارات لبعـــض منظمــات المجتمــــــع المدني في ســــوريا

تمهيد :

ــع  ــات المجتمـ ــن منظمـ ــث عـ ــي الحديـ فـ
ـــي  ـــث النب ـــون حدي ـــي أن يك ـــي ينبغ المدن
ـــة  ـــة ضال ـــلم »الحكم ـــه وس ـــى الله علي صل
ـــاس  ـــو أحـــق الن ـــا وجدهـــا فه المؤمـــن أينم
بهـــا« نبراســـنا ومصـــدر إلهامنـــا، فهـــو - 
ــه  ــد أمتـ ــلم-  يرشـ ــه وسـ ــى الله عليـ صلـ
إلـــى أنـــه مـــن أوجـــب الواجبـــات البحـــث 
ــح  ــم ويصلـ ــا ينفعهـ ــة  فيمـ ــن الحكمـ عـ

مـــن شـــأنهم.

تقـــاس الـــدول المتقدمـــة بعـــدد منظماتهـــا 
المجتمعيـــة المدنيـــة، فكلمـــا تنوعـــت 
وازداد عددهـــا علـــى المســـتويات الثقافيـــة 
والترفيهيـــة  والاجتماعيـــة  والقانونيـــة 
ـــت  ـــا صنف ـــا، كلم ـــي وغيره ـــث العلم والبح
ـــورة،  ـــة والمتط ـــدول المتقدم ـــداد ال ـــي ع ف
وكلمـــا ازداد رقـــي الإنســـان المواطـــن 

الـــذي هـــو صلـــب المجتمـــع ونواتـــه.

ـــات أو  ـــذه المنظم ـــأن ه ـــن ب ـــا يظ ـــر من كثي
هـــذا المفهـــوم دخيـــل علـــى مجتمعاتنـــا، 
ـــة  ـــيات المنظوم ـــن أساس ـــه م ـــة أن والحقيق
ــا  ــأ عليهـ ــي نشـ ــامية التـ ــة الإسـ الفكريـ

المجتمـــع المســـلم المنفتـــح.

ـــي  ـــي ف ـــع المدن ـــة للمجتم ـــة التاريخي الخلفي
ـــث: ـــل البع ـــا قب ـــوريا م س

بالانتقـــال إلـــى مجتمعنـــا الســـوري الـــذي 
ازدهـــر وفقـــاً لمفهـــوم منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي، فإننـــا نجـــد مضمـــون هـــذا 
المفهـــوم كان حاضـــراً، وكان لـــه بالـــغ الأثـــر 
علـــى الســـوريين فـــي تحقيـــق نمـــو ســـريع 
لبلدهـــم وبنـــاء عقدهـــم الاجتماعـــي، 

فقـــد نشـــأت فـــي ســـوريا وعلـــى كامـــل 
التـــراب الســـوري كثيـــر مـــن المنظمـــات 
ـــات والاتحـــادات  ـــل النقاب ـــة، مـــن مث المدني
ـــون  ـــة، لتك ـــات العلمي ـــط والمؤسس والرواب
الحديثـــة  للدولـــة  الحقيقـــي  الرديـــف 
السياســـي  الواقـــع  فارتقـــى  الناشـــئة، 
وبـــرزت  والاجتماعـــي،  والاقتصـــادي 
ـــتقرة  ـــة مس ـــة دول ـــك الآون ـــي تل ـــوريا ف س
ناميـــة تضـــم كثيـــرًا مـــن المنظمـــات 
الفاعلـــة، والمؤسســـات الفريـــدة،  مـــن 
ــى  ــص علـ ــي حمـ ــر فـ ــة البـ ــل جمعيـ مثـ
ســـبيل المثـــال، التـــي كانـــت تهتـــم بالعلـــم 
والديـــن والتربيـــة والإيمـــان ومســـاعدة 
المرضـــى وحتـــى مســـاعدة الحيوانـــات 

المريضـــة لرعايتهـــا.

الدســـتور  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن   
الســـوري لعـــام 1950 كان يضـــم عـــدداً 
ـــن  ـــرع قواني ـــي تش ـــود الت ـــن البن ـــراً م كبي
تنظـــم آليـــة بنـــاء منظمـــات المجتمـــع 
ــات  ــدد المنظمـ ــل عـ ــد وصـ ــي، فقـ المدنـ
ــي  ــورية فـ ــر السـ ــدى الدوائـ ــجلة لـ المسـ
ذلـــك الوقـــت إلـــى ثمانيـــة آلاف منظمـــة 
ـــى  ـــف عل ـــة. أض ـــة وجمعي ـــة ومؤسس ونقاب
ــه  ــتهرة بـ ــوريا مشـ ــت سـ ــا كانـ ــك مـ ذلـ
بوجـــه عـــام، ودمشـــق بوجـــه خـــاص، مـــن 
كثـــرة الأوقـــاف التـــي تعـــد بذاتهـــا جـــزءاً 
ـــي  ـــع المدن ـــات المجتم ـــن منظم ـــياُ م أساس
ـــكل شـــيء. ـــد المجتمـــع ب ـــت ترف ـــي كان الت

ثـــم مـــا لبـــث أن انقـــض حكـــم الفـــرد علـــى 
ســـوريا، فحولهـــا ومنظماتهـــا وقوانينهـــا 
ـــه،  ـــز حكم ـــة، لتعزي ـــه الفردي ـــى مصلحت إل
فقضـــى علـــى دورهـــا الحقيقـــي فـــي 
ـــر،  ـــى حـــد كبي المجتمـــع، وانتفـــى أثرهـــا إل
علـــى الرغـــم مـــن وجـــود مجموعـــة مـــن 
المنظمـــات الرائـــدة التـــي تســـتخدم فـــي 

غيـــر محلهـــا، وســـنتحدث عنهـــا لاحقـــاً.

تأثير العمل المدني في المجتمع :

ــة  ــة المدنيـ ــات الاجتماعيـ ــوم المنظمـ تقـ
فـــي المجتمعـــات الحديثـــة علـــى تطويـــر 
ــط  ــة الضغـ ــه وآلـ ــات عملـ ــع وآليـ المجتمـ
ـــة  ـــز التنمي ـــة السياســـية وتعزي ـــى النخب عل
المســـتدامة والتنظيـــم المدنـــي الثقافـــي 
والعلمـــي و البحـــوث، كمـــا أنهـــا ترفـــد 
الحيـــاة اليوميـــة بأخـــاق رصينـــة تتمـــدد 
لتصبـــح جـــزءاً مـــن أخـــاق المجتمـــع 
ـــاركية  ـــي التش ـــل ف ـــي تتمث ـــه، وه وطبيعت
والتضحيـــة  والتعـــاون  الـــذات  وإنـــكار 
ــة التـــي تصلـــح أن  ــة والمواطنـ والوطنيـ

ــات. ــوق والواجبـ ــاط الحقـ ــون منـ تكـ

كمـــا تؤســـس لمجتمـــع دســـتوري قانونـــي، 
فالمنظمـــات جميعهـــا يجـــب أن تكـــون 
ـــة،  ـــتورية القانوني ـــة الدس ـــن المنظوم ضم
المنهجيـــة  الأطـــر  ضمـــن  وكذلـــك 
ــداف  ــة وأهـ ــن رؤيـ ــة مـ ــد العلميـ والقواعـ
ورســـالة وبرامـــج وخطـــط اســـتراتيجية 

ومشـــاريع. كمـــا أن هـــذه المنظمـــات لا 
ــة  ــراد أو مجموعـ ــة أفـ ــوم إلا بمجموعـ تقـ
مؤسســـات، فتكـــون المنظمـــة صاحبـــة 
ـــذ  ـــذا تأخ ـــخص، وهك ـــس الش ـــل ولي الفض
فيصبـــح  الفرديـــة،  مـــكان  التشـــاركية 
التفكيـــر  وطريقـــة  الفكـــري  المنظـــور 
علـــى  القائمـــة  المجتمعيـــة  والثقافـــة 
التعـــاون والمشـــاركة ســـائداً، ناهيـــك عـــن 
أن الفائـــدة تعـــود علـــى المجتمـــع ثـــم 

ــة. ــى الدولـ علـ

وبنـــاء علـــى ذلـــك، نســـتطيع مـــن خـــال 
آليـــة عمـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
فـــي بلدنـــا ســـوري أن نحـــدث التغييـــر 
بـــه  ابتلـــي  لمـــا  والنفســـي  الفكـــري 
ــة، مـــن  الشـــعب الســـوري لأزمنـــة طويلـ
حـــب الـــذات والأنانيـــة والشـــخصنة إلـــى  
ــل الجماعـــي  ــاون والعمـ ــاركة والتعـ المشـ

ــليم. السـ

وظيفة المراقبة والمحاسبة :

لمنظمـــات  الإيجابيـــة  الآثـــار  ومـــن 
ـــاج أســـلوب حضـــاري  المجتمـــع المدنـــي إنت
لمراقبـــة أداء الدولـــة، والضغـــط عليهـــا 
فـــي خدمـــة المجتمـــع، وتصحيـــح مســـار 
المعـــروف  ومـــن  السياســـي.  المجتمـــع 
فـــي الـــدول المتقدمـــة أن السياســـيين 
ــع المدنـــي  ــاء المجتمـ جميعهـــم هـــم أبنـ
أهلهـــم  فالـــذي  المنظمـــات،  وأبنـــاء 
القياديـــة  مناصبهـــم  فـــي  ليكونـــوا 
ــل  ــي العمـ ــابقتهم فـ ــو سـ ــية هـ السياسـ
المدنـــي، فعملهـــم هـــذا هـــو بمثابـــة 
ـــول  ـــم الدخ ـــلوك تخوله ـــن س ـــهادة حس ش
أبوابـــه؛  أوســـع  مـــن  السياســـة  عالـــم 
ـــة  ـــدوث أي ـــال ح ـــي ح ـــه ف ـــد أن ـــك تج ولذل
ــار علـــى  مشـــكلة مـــن مثـــل حـــادث قطـ
ـــي  ـــر المعن ـــتقيل الوزي ـــال، يس ـــبيل المث س
بالأمـــر، وســـبب الاســـتقالة هـــو أن هـــذا 
ـــه  ـــي منصب ـــون ف ـــه ليك ـــم يؤهل ـــر ل الوزي
إلا عملـــه الســـابق فـــي إحـــدى منظمـــات 
المجتمـــع المدنيـــة، فيخـــاف أن يلفظـــه 
ـــه  ـــك حيات ـــر بذل ـــي، فيخس ـــع المدن المجتم

السياســـية طـــوال عمـــره.

دوراً  المدنـــي  المجتمـــع  لمنظمـــات  إن 
ـــا  ــة، ونصحه ــديد الدولـ ـــي تسـ ــراً ف كبيـ
أم  أدائهـــا  فـــي  ســـواء  ومســـاعدتها، 
دورهـــا أم الاســـتفتاء حـــول قراراتهـــا. 
ـــب  ـــمل الجان ـــى ش ـــا حت ـــى دوره ـــد تنام وق
ـــع  ـــات المجتم ـــة، فمنظم ـــادي للدول الاقتص
مـــن  كبيـــراً  عـــدداً  تقـــدم  المدنـــي 
الوظائـــف وفـــرص العمـــل، كمـــا طـــورت 
ـــتويات  ـــي المس ـــي ف ـــث العلم ـــوم البح مفه

جميعهـــا التـــي يحتاجهـــا المجتمـــع.

التواصل مع العالم :

تكتســـب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
أهميـــة متزايـــدة فـــي التواصـــل الكامـــل 

بيـــن الـــدول والعالـــم الـــذي تقـــوم بـــه، 
المنظمـــات  مـــن  عـــدد  أصبـــح  حيـــث 
ـــا  ـــأن القضاي ـــرارات بش ـــذ الق ـــة تتخ الدولي
الإنســـانية العامـــة، مـــن مثـــل منظمـــات 
والبيئـــة  والشـــباب  والمـــرأة  الطفولـــة 
الإنســـان  وحقـــوق  والحـــروب  والآثـــار 

المجرميـــن. ومحاكمـــات 

ــي  ــة التـ ــاءات الدوليـ ــن اللقـ ــراً مـ إن كثيـ
ــن  ــتطع – نحـ ــم نسـ ــراً، ولـ ــت مؤخـ حصلـ
المشـــاركة    – الســـورية  الثـــورة  أبنـــاء 
ــل  ــا يحصـ ــي مـ ــا فـ ــي بدلونـ ــا لندلـ فيهـ
ــه  ــدود يمارسـ ــرام لا محـ ــن إجـ ــا مـ عندنـ
النظـــام ضدنـــا، فـــي حيـــن إن النظـــام – 
ـــا – اســـتفاد مـــن  ـــى العكـــس مـــن حالن وعل
ــاركة  ــاً والمشـ ــجلة دوليـ ــه المسـ منظماتـ
فـــي هـــذه المؤتمـــرات، وأدى إلـــى وصـــم 
العمـــل الثـــوري الجبـــار بالإرهـــاب، وفـــي 
مؤتمـــرات الطفولـــة حضرهـــا عناصـــر 
مـــن النظـــام كـــرس فيهـــا اتهـــام ثوارنـــا 
ــا  ــليحهم، كمـ ــال وتسـ ــتخدام الأطفـ باسـ
عقـــدت مؤتمـــرات حـــول المـــرأة أصـــر 
الثـــوار  اتهـــام  علـــى  فيهـــا  النظـــام 
ــامية،  ــارة إسـ ــى إمـ ــوريا إلـ ــل سـ بتحويـ
ــا  ــرأة، ووضعهـ ــرب المـ ــا ضـ يفـــرض فيهـ
فـــي البيـــت، وإلزامهـــا الحجـــاب، ومنعهـــا 

ــم. ــن التعليـ مـ

الثـــورة  بدايـــة  منـــذ  حاولنـــا  ولقـــد 
نشـــر فكـــر إنشـــاء منظمـــات المجتمـــع 
ـــدى  ـــة ل ـــة الانعزالي ـــن الثقاف ـــي، ولك المدن
ــراً  ــا كثيـ ــد تأخرنـ ــا، فقـ ــا وثوارنـ مجتمعنـ
ــارتنا  ـــبب بخسـ ـــا تس ـــائها، مم ــي إنش فـ
الأمـــم  هيئـــة  أقـــرت  فقـــد  للكثيـــر، 
مليـــون  بقيمـــة 750  مبلغـــاً  المتحـــدة 
ـــي  ـــع المدن ـــات المجتم ـــم منظم دولار لدع
للثـــورة الســـورية، ولكنهـــا لـــم تجـــد أيـــة 
منظمـــة ســـورية تنتمـــي إلـــى الثـــورة 
مســـجلة رســـمياً، ولديهـــا وضـــوح فـــي 
ــج،  ــط والبرامـ ــداف والخطـ ــة والأهـ الرؤيـ
فاضطـــرت إلـــى أن تتعامـــل مـــع الهـــال 
الأحمـــر الســـوري الـــذي بـــدوره يتعامـــل 
مـــع النظـــام، وتحديـــداً تحـــت إشـــراف 
الأفـــرع الأمنيـــة، وهنـــا تبـــرز أهميـــة 
ـــي  ـــا ف ـــي وأثره ـــع المدن ـــات المجتم منظم

ــوار. ــورة والثـ ــاح الثـ إنجـ

وعلـــى الرغـــم مـــن أن ثوارنـــا ليـــس لديهـــم 
ــة،  ــذه المنظومـ ــول هـ ــح حـ ــور واضـ تصـ
فقـــد اســـتطاعوا أن يحققـــوا ويطبقـــوا 
ــي،  ــل الطبـ ــا؛ فالعمـ ــن آلياتهـ ــرًا مـ كثيـ
وإنقـــاذ الجرحـــى، وعمليـــة توزيـــع الإغاثـــة، 
ــل،  ــال والتواصـ ــاليب الاتصـ ــر أسـ وتطويـ
ـــدأت تظهـــر  اتخـــذت شـــكل المنظمـــات، وب
منظمـــات عـــدة جيـــدة التنظيـــم والترتيـــب، 
ـــة  ـــن جمل ـــت الراه ـــي الوق ـــدم ف ـــي تق وه

أعمـــال رائـــدة.

الدور المطلوب لعمل المنظمات :

»معادلة جديدة .. تسهم في حسم الصراع مع الطغاة والمستبدين«
د. باسم حتاحت / عضو البرلمان الأوروبي عن منظمات المجتمع المدني

إن المطلـــوب مـــن المنظمـــات المعنيـــة 
فـــي واقعنـــا الثـــوري هـــو القيـــام بـــأدوار 

عـــدة:
إنتـــاج فكـــر  إعـــادة  أولًا: فكريـــاً؛ فـــي 
ـــت  ـــا قام ـــى أن ثورتن ـــد عل ـــورة، والتأكي الث
ــع  ــة للمجتمـ ــة القيميـ ــث المنظومـ لتحديـ
ــه  ــا عنـ ــا تحدثنـ ــل مـ ــال تأصيـ ــن خـ مـ
مـــن تشـــاركية وعمـــل جماعـــي وتعـــاون 
ــات. ــوق وواجبـ ــة وحقـ ــة ومواطنـ وتضحيـ

ــم  ــتراتيجي، وفهـ ــط الاسـ ــاً: التخطيـ ثانيـ
ــي  ــور الحقيقـ ــة، والمنظـ ــة المعركـ طبيعـ

للحـــرب وواقـــع النظـــام.

ـــات المجتمـــع والعمـــل  ـــاً: تنظيـــم حاجي ثالث
علـــى تلبيتهـــا، وتطويـــر أســـاليب العمـــل 

ـــك. ـــى ذل عل

رابعـــاً: وضـــع مفهـــوم جديـــد للحيـــاة 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 

فـــي ســـوريا.

خامسـاً: تفادي انزلاق البـاد إلى الفوضى، 
والعمل على تعزيز اسـتقرارها.

ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين :

مجتمعنـــا  علـــى  معقـــود  الأمـــل  إن 
ــدة  ــواء الجديـ ــاته، سـ ــه مؤسسـ ومنظماتـ
أن تخضـــع  ينبغـــي  التـــي  القديمـــة  أم 
فـــي  دورهـــا  لتـــؤدي  تأهيـــل  لإعـــادة 
وبنـــاء  الحديثـــة،  ســـوريا  دولـــة  بنـــاء 
مجتمعهـــا، واقتصادهـــا، وإعـــادة نشـــر 
ـــن  ـــاء والانســـجام بي ثقافـــة النهضـــة، والبن
مكوناتهـــا، وصـــولًا إلـــى الدولـــة العادلـــة 
الاجتماعـــي  بالتكافـــل  تتميـــز  التـــي 

الفـــرص. وتكافـــؤ 

مـــن الضـــرورة بمـــكان أن نقـــف أمـــام 
ــة  ــذه المنظومـ ــل وهـ ــل الهائـ ــذا العمـ هـ
المجتمعيـــة، موقـــف التلميـــذ المتعلـــم، 
ـــذي تبنـــى  ـــى العمـــل الصحيـــح ال لنقـــم عل
الحديثـــة  الاجتماعيـــة  القاعـــدة  عليـــه 
وفـــق المنهـــج العلمـــي، وأسســـه الســـليمة 
مكينـــة،  متماســـكة  نهضتنـــا  لتكـــون 
والبدايـــة مـــن عمـــل إحصـــاء حاجيـــات 
التـــي  الواعـــدة  والمنظمـــات  المجتمـــع 
ـــع،  ـــاء المجتم ـــي بن ـــهم ف ـــا أن تس بإمكانه
ســـلميته،  وضمـــان  لحمتـــه  وتعزيـــز 

وتجنيبـــه الاقتتـــال. 

نحـــو مزيـــد مـــن الانخـــراط فـــي المجتمـــع 
المدنـــي الدولـــي :

أؤكـــد أهميـــة أن تبـــدأ هـــذه المنظمـــات 
الدوليـــة  الهيئـــات  لـــدى  بالتســـجيل 
والتعـــاون والتعامـــل مـــع هـــذه الهيئـــات، 
البيضـــاء  ثورتنـــا  صـــورة  لتوضيـــح 
ــوريا،  ــا فـــي سـ ــة، وظـــروف أهلنـ الناصعـ
ومـــا يعانونـــه مـــن النظـــام المجـــرم، 
ولكـــي تســـتطيع المنظمـــات الدوليـــة أن 

تقـــدم العـــون الحقيقـــي لأهلنـــا وشـــعبنا 
ـــي  ـــم ف ـــون الدع ـــى أن يك ـــا، عل ومنظماتن
ـــة  ـــي التنمي ـــاعد ف ـــوب، ويس ـــه المطل مكان
الحريـــق  إطفـــاء  فـــي  لا  المســـتدامة، 

فحســـب.

والتعامـــل مـــع هـــذه المنظمـــات الدوليـــة 
لـــه أصـــول وقوانيـــن دوليـــة تحتـــاج منـــا 
ـــى  ـــا عل ـــوم بأدائه ـــا، ونق ـــا أن نتعلمه أيضً

ـــه. ـــل وج أكم

نمادج عن منظمات قديمة :

ــات  ــر بعـــض منظمـ وأختـــم مقالـــي بذكـ
المجتمـــع المدنـــي التـــي مازالـــت تعمـــل 

حتـــى اليـــوم لخدمـــة النظـــام، ومنهـــا:
ـــة  ـــو منظم ـــائي، وه ـــام النس ـــاد الع - الاتح
مـــن  أكثـــر  عمرهـــا  مدنـــي  مجتمـــع 
ــزب  ــا حـ ــتولى عليهـ ــاً. اسـ ــين عامـ خمسـ
ــار  ــى مقـ ــا إلـ ــتراكي وحولهـ ــث الاشـ البعـ
النظـــام  خدمـــة  علـــى  تعمـــل  أمنيـــة 
ـــكان أن  ـــة بم ـــن الأهمي ـــه، وم ـــويق ل والتس
ـــادة  ـــداد لإع ـــي الإع ـــارز ف ـــا دور ب ـــون لن يك
ــاد، والاســـتفادة مـــن  تأهيـــل هـــذا الاتحـ

ــه. ــرات وتاريخـ مقـ
- منظمة المبدعين.

- منظمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
- منظمة دار الأيتام

الخيريـــة،  والجمعيـــات  المؤسســـات   -
وغيرهـــا.

ــن  ــر مـ ــوم أكثـ ــوريا اليـ ــي سـ ــزال فـ ماتـ
ـــاج أن  ـــة، تحت ـــة وعامل ـــة فاعل 850 منظم
ـــا، والعمـــل  ـــا لاســـتفادة منه ـــد تأهيله نعي
أعدادهـــا،  وتطويـــر  تطويرهـــا،  علـــى 

ــا الصحيـــح. ــا فـــي مكانهـ ووضعهـ

المنظمـــات  عـــدد  وصـــل 
الدوائـــر  لـــدى  المســـجلة 
الوقت  ذلـــك  فـــي  الســـورية 
منظمـــة  آلاف  ثمانيـــة  إلـــى 
وجمعية.  ومؤسســـة  ونقابـــة 
كانت  مـــا  ذلـــك  على  أضـــف 
بوجه  بـــه  مشـــتهرة  ســـوريا 
خاص،  بوجـــه  ودمشـــق  عام، 
من كثـــرة الأوقـــاف التي تعد 
بذاتهـــا جـــزءاً أساســـياُ مـــن 
المدني  المجتمـــع  منظمـــات 
التـــي كانـــت ترفـــد المجتمع 

شـــيء. بكل 

المدني  المجتمع  لمنظمات  إن 
تســـديد  فـــي  كبيـــراً  دوراً 
الدولة، ونصحها ومســـاعدتها، 
ســـواء فـــي أدائهـــا أم دورها 
أم الاســـتفتاء حـــول قراراتها. 
دورها حتى شـــمل  تنامى  وقد 
للدولة،  الاقتصـــادي  الجانـــب 
فمنظمـــات المجتمـــع المدني 
مـــن  كبيـــراً  عـــدداً  تقـــدم 
كما  العمل،  وفـــرص  الوظائف 
طورت مفهـــوم البحث العلمي 
التي  المســـتويات جميعها  في 

المجتمع. يحتاجهـــا 
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ملخص الفقرة  السابقة 
الإخـــوان  جماعـــة  نشـــأت  أن  بعـــد 
ســـورية  كانت  وانتشـــرت،  المســـلمين، 
أول مـــن اســـتجاب لصيحة الإمـــام البنا 
-رحمه الله-، وقد كانت لتلك الاســـتجابة 
فـــي وقـــت مبكر أســـباب منهـــا: اهتمام 
الإمام المؤســـس بباد الشـــام، ولا سيما 
فلسطين،  لإدراكه -رحمه الله- للمخطط 
الذي يرمي إليـــه البريطانيـــون من أجل  
اليهـــود، فقـــد كان الإمام يـــرى في باد 
الشـــام أماً كبيـــرًا للعرب وللمســـلمين، 
وأن الله تعالـــى بحكمتـــه وبفضله باركها 
الشـــريفة  والأحاديـــث  حولهـــا،  وبـــارك 
شـــجعت علـــى ســـكناها والإقامـــة في 
أرضهـــا، واللجوء إليها عنـــد ظهور الفتن، 
والســـفر لطلب العلـــم، وكان من أبرزهم 
الشـــيخ »مصطفى الســـباعي«، و«محمد 
الحامـــد« لتلقى الاختصاصـــات في علوم 
الشـــريعة -رحمهمـــا الله-، فتعرفوا على 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، والتقـــوا 
بالإمـــام، وكانـــوا يحضـــرون الـــدروس، 

. إلـــى بادهم  الدعوة  ونقلـــوا 

-----------------------------------

إثـــر الهزيمة العســـكرية التـــي مني بها 
الســـلبية  آثارها  وانعكاس  العثمانيـــون، 
علـــى شـــعوب المنطقة، وفـــي مقدمتها 
الشـــعب العربـــي، ومـــا أعقـــب ذلك من 
إحبـــاط وشـــعور بالنقـــص تجـــاه الغرب 
المنتصـــر، وبما جاء به مـــن تفوق وتقدم 
وإنجـــازات حضاريـــة، إثـــر ذلـــك ظهرت 
على مســـرح الحيـــاة العام، ولاســـيما في 
وقادة  شـــخصيات  السياســـية؛  الســـاحة 
ومثقفـــون  ومفكـــرون  كبـــار،  ومـــاك 
تخـــرج كثير منهـــم في جامعات فرنســـا 
وأوربـــا وأمريـــكا، وعـــاش بعضهـــم في 
فـــي  وأشـــربوا  الغربيـــة،  المجتمعـــات 
قلوبهم عاداتها وأفكارهـــا، بل عقائدها، 
فنـــادوا بتقليدها، وبنـــاء مجتمعاتنا على 
منوالهـــا، وأسســـوا حـــركات وجماعـــات 
مفاهيـــم  تتبنـــى  سياســـية  وأحزابًـــا 
الحضـــارة الغربيـــة، بعجرهـــا وبجرهـــا، 
وبـــكل مـــا تنطـــوي عليـــه من ســـموم 

الفكـــر  دعـــاة  أحـــد  »الغزالـــي«  يعـــد 
الحديـــث، عرف  العصـــر  الإســـامي في 
الإســـامي،  الفكر  فـــي  تجديـــده  عنـــه 
وكونـــه من »المناهضين للتشـــدد والغلو 
في الديـــن«، كما عرف بأســـلوبه الأدبي 
الرصيـــن فـــي الكتابـــة، واشـــتهر بلقب 

الدعوة. أديـــب 
البحيـــرة بمصر في  ولد فـــي محافظـــة 

)22 أيلـــول 1917 م(.
نشـــأ في أســـرة »متدينة«, وله خمســـة 
»محمـــد  الشـــيخ  ســـمي  وقـــد  أخـــوة؛ 
الغزالـــي« بهذا الاســـم رغبة مـــن والده 
بالتيمـــن بالإمام الغزالـــي، فلقد رأى في 
لـــه »أنه  الغزالـــي، وقال  الشـــيخ  منامه 
ســـوف ينجب ولـــدا ونصحه أن يســـميه 
على اســـمه »الغزالي«، فما كان من الأب 

إلا أن عمـــل بمـــا رآه فـــي منامه.
أتـــم الغزالي حفظ القـــرآن بكتاب القرية 
فـــي العاشـــرة؛ ويقـــول الإمـــام محمـــد 
الغزالي عن نفســـه وقتئـــذ: »كنت أتدرب 
علـــى إجادة الحفـــظ بالتـــاوة في غدوي 
ورواحـــي، وأختـــم القـــرآن فـــي تتابـــع 
صلواتـــي، وقبـــل نومي، وفـــي وحدتي، 
وأذكـــر أنني ختمتـــه في أثنـــاء اعتقالي، 
فقـــد كان القـــرآن مؤنسًـــا فـــي تلـــك 
الوحـــدة الموحشـــة«، والتحـــق بعد ذلك 
الإبتدائي،  الدينـــي  الإســـكندرية  بمعهد 
وظـــل به حتـــى حصل منه على شـــهادة 
الكفاءة ثم الشـــهادة الثانويـــة الأزهرية، 
ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى القاهرة، 
والتحـــق بكلية أصـــول الديـــن بالأزهر، 
وبـــدأ بكتابـــة مقـــالات بصـــورة دورية 
فـــي مجلة ) الإخـــوان المســـلمين ( تحت 
التـــي كان يقوم  عنوان »خواطـــر حية«؛ 
المســـلمين  أحوال  بمناقشـــة  من خالها 

بها. يمـــرون  التي  والمشـــكات 
و فـــي أثناء دراســـته بالســـنة الثالثة في 
البنا  الكلية؛ تعـــرف على الإمام »حســـن 
مؤســـس الجماعة، وظل الإمام يشـــجعه 
على الكتابـــة حتى تخرج بعد 4 ســـنوات 
في ســـنة )1941 م( وتخصـــص بعدها 
فـــي الدعوة والإرشـــاد حتـــى حصل على 
الدكتواره ســـنة )1943م(، وعمره  درجة 

ومخاطـــر وانحـــال في مجـــالات التعليم 
والتربيـــة وحيـــاة المـــرأة، والتحـــرر من 
وتعطيـــل  الحنيـــف،  الشـــرع  ضوابـــط 
أحكامـــه، واســـتبدال أنظمـــة غربية بها، 
الاقتصاديـــة  والحيـــاة  العقوبـــات  فـــي 
الحياة  المدنية، وفي شـــؤون  والقوانيـــن 

كلها. والاجتماعيـــة  الفرديـــة 
المؤسســـون لجماعـــة الإخـــوان  يقـــول 
ألغت  أن  المســـلمين فـــي حمـــاة: بعـــد 
الســـلطات الكماليـــة في تركيـــا الخافة 
الإسامية في الســـلطنة العثمانية، وبعد 
أن ســـقطت ســـورية تحت نيـــر الانتداب 
العشـــرينيات، هب  أوائل  في  الفرنســـي 
كثيـــر مـــن المثقفيـــن، ومـــن أصحـــاب 
الأمـــاك وكبار التجـــار، ونـــادوا بالكفاح 
لتحرير  السياســـي  والنضـــال  الوطنـــي، 
التحرر  إلى  واســـتقالها، داعين  ســـورية 
الحديثـــة،  المدنيـــة  بركـــب  والالتحـــاق 
مـــن دون أن يكون للإســـام حضور في 
تحركهـــم وفـــي طروحهـــم، بـــل جاهر 
بعـــض منهـــم بوجـــوب الابتعـــاد عـــن 
الإســـام وعن قيمه وأحكامـــه، متأثرين 
والفكـــر  الغربـــي،  بالنهـــج  هـــذا  فـــي 

الكمالي. والطابـــع  العلمانـــي، 

ومن هنـــا تنادى أهـــل الغيرة الإســـامية 
ممزوجـــة بالحميـــة الوطنيـــة مـــن رجال 
وجهاء  ومن  وعلمائه،  وشـــيوخه  الإســـام 
البلـــد وزعمائـــه، كـــي يلتفوا، ويشـــكلوا 
تنـــادي  إســـامية  وجمعيـــات  جماعـــات 
وإلـــى  الإســـام،  رحـــاب  إلـــى  بالعـــودة 
التمســـك بأهدابه، ومباشـــرة الكفاح تحت 
رايتـــه. ومـــن هنـــا كانـــت البدايـــة، بل 
البدايـــات في المدن الســـورية التي رافقها 
وحلب  دمشـــق  فـــي  تحـــركات  وســـبقها 
وحمـــص، وأعقبتهـــا تحـــركات مماثلة في 
والحســـكة  الزور  ودير  والســـاحل  الاذقية 
الكبير،  التجمـــع  مقدمـــة  لتكون  وحمـــاة، 
والحـــوارات المســـتمرة بين رجـــال الدعوة 
فـــي ســـورية، التـــي أفضـــت فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى تأســـيس حركـــة الإخوان 
المســـلمين في ســـورية ولبنـــان والأردن 

الفلســـطينية. والمدن 

الجمعيات التي سبقت مياد الإخوان:
الذين كتبـــوا عن  كثيـــر مـــن الإخـــوان 

26 ســـنة, وبـــدأت بعدهـــا رحلتـــه في 
القاهرة. الدعوة مـــن خال مســـاجد 

نـــال كثيرًا من الجوائـــز والتكريم، ومنها 
أنـــه حصـــل على جائـــزة الملـــك فيصل 

م.  1989 عام  الإســـامية  للعلوم 
للأنظمـــة  الغزالـــي  انتقـــادات  ســـببت 
عددًا  الإســـامي  العالـــم  فـــي  الحاكمة 
من المشـــكات له، واعتقـــل الغزالي مع 
من اعتقلـــوا بعد حـــل جماعـــة الإخوان 
فـــي  وأودع   ،1948 ســـنة  المســـلمين 

الطور. معتقـــل 
الغزالـــي داعيـــة  الشـــيخ  أســـتاذنا  كان 
ـــف  ـــان، مره ـــق الإيم ـــن، عمي ـــد الذه متوق
الإحســـاس، قـــوي العـــزم، بليـــغ العبـــارة، 
يتأثـــر ويؤثـــر، حلـــو المعشـــر، يلمـــس 
هـــذا فيـــه كل مـــن رافقـــه أو التقـــاه، 
ـــكل مشـــكاته، ويكشـــف  يعيـــش الواقـــع ب
الحقائـــق، ويـــدق جـــرس الخطـــر؛ ليحـــذر 

الأمـــة مـــن الوقـــوع فـــي المهالـــك.
قـــال عنه »أبو الحســـن النـــدوي« عندما 
الـــذي يغذي جماعة  قابله: )قابلت الرجل 
الفكـــري  بالغـــذاء  المســـلمين  الإخـــوان 
الِإســـامي  والأدب  الصحيـــح  والروحـــي 
الدســـم، وســـررت لهذه المقابلـــة؛ لأني 
رأيت فيـــه رجـــاً صالحًا مثقفًا نشـــيطًا 
صاحـــب قلب حـــي وعقـــل نيـــر، ووجه 

انتهى. يفيـــض بالبشـــر،...« 
الغزالي عن لقائه الأول  الشـــيخ  ويتحدث 

بالإمام »حســـن البنا« فيقول:
ـــة  ـــتي الثانوي ـــاء دراس ـــي أثن ـــك ف »كان ذل
فـــي المعهـــد بالإســـكندرية، وكان مـــن 
أقـــوم  المســـجد حيـــث  لـــزوم  عادتـــي 
ــض  ــاء نهـ ــي، وذات مسـ ــرة دروسـ بمذاكـ
شـــاب - لا أعرفـــه - يلقـــي علـــى النـــاس 
للحديـــث  شـــرحا  قصيـــرة  موعظـــة 
كنـــت؛  حيثمـــا  الله  »اتـــق  الشـــريف: 
واتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا؛ وخالـــق 
حديثًـــا  وكان  حســـن«،  بخلـــق  النـــاس 
مؤثـــرًا يصـــل إلـــى القلـــب.. ومنـــذ تلـــك 
الســـاعة توثقـــت عاقتـــي بـــه.. واســـتمر 
ــامي  ــاح الإسـ ــدان الكفـ ــي ميـ ــي فـ عملـ
أن إلـــى  العظيـــم  الرجـــل  هـــذا   مـــع 

استشهد عام 1949 م.«

الإخـــوان المســـلمين في ســـورية، وعن 
قادتها، التبس عليهم نشـــأتها، واختلطت 
عليهـــم المؤتمـــرات التي انعقـــدت بين 
أن  تأسيســـها، فذكـــر بعضهـــم   يـــدي 
في  عـــدة  مؤتمرات  عقـــدت  الجمعيـــات 
حلب ودمشـــق تمهيدًا لتأســـيس جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية في 
الجمعيـــات  أن  وفاتهـــم  الثاثينيـــات، 
الأربعينيات،  فـــي  نشـــأت  قـــد  معظمها 
فكيـــف تشـــارك فـــي اللقـــاءات جمعيات 

موجودة. غيـــر 
كان  واللقـــاء  الحـــوار  فـــي  النشـــاط  إن 
فـــي البدايـــة - فـــي بدايـــة الثاثينيات 
ومنتصفهـــا- يضـــم كل مـــن أبنـــاء دار 
الشـــبان  وأبنـــاء  حلـــب،  فـــي  الأرقـــم 
المســـلمين في دمشـــق، وأبنـــاء الرابطة 
الدينيـــة فـــي حمـــص، فكانـــت تلكـــم 
اللقـــاءات النـــواة التي اتســـعت وتعمقت 
وانتهـــت إلى ظهـــور حركة الإخـــوان في 
ســـورية بصـــورة نهائية عـــام 1945م.

لا بد مـــن التنويه إلى الـــدور الكبير الذي 
اضطلـــع به العلمـــاء والدعـــاة في عقدي 
ســـورية،  في  والثاثينيات  العشـــرينيات 
وهـــي تمـــر بمرحلـــة انعدام الـــوزن في 
إثـــر انفصالها عـــن الســـلطنة العثمانية، 
ووقوعها فـــي قبضة الفرنســـيين تنفيذًا 
لاتفاقـــات ســـايكس- بيكـــو، وتقســـيم 
بـــاد الشـــام والعـــراق بيـــن الإنكليـــز 
الســـادة  تصـــدى  لقـــد  والفرنســـيين، 
العلماء والشـــيوخ لتيـــارات التغريب التي 
زحفـــت في ظـــل الانتـــداب الفرنســـي، 
وألفـــت الأحـــزاب، ودعـــت إلـــى برامـــج 
اليميـــن  فيهـــا  وافـــدة  وأيديولوجيـــات 
أن يكون للإســـام  واليســـار، مـــن دون 
فيها أي نصيب أو حضـــور، فانتزعوا منها 
قيـــادة الجماهيـــر، وعملوا بكل حماســـة 
وإخـــاص علـــى تثبيتها علـــى عقيدتها 
وقيمهـــا، وأنقذوهـــا مـــن الســـقوط في 
شـــرك المعتقـــدات والمبـــادئ الدخيلـــة 
الوافـــدة من الكتلتين الغربية والشـــرقية 

ســـواء. حد  على 
القادة  ــاء  ــ ــن أولئك العلم ــ التاريخ م عرف 
ــد النبهان«،  ــ ــيخ »محم ــ ــب: الش ــ ــي حل ــ ف
ــيخ   ــ ــى البيانوني« والش ــ ــيخ  »عيس ــ والش
ــة«،  ــ ــب خياط ــ ــاخ« و«نجي ــ ــب الطب ــ »راغ
ــعد عبجي«. وفي  ــ ــد الزرقا« و«أس ــ و«أحم

وممـــا زاده فخـــرًا واعتـــزازًا أنـــه تلقى - 
وهو في مرحلة الشـــباب - الرســـالة الآتية 
مـــن الِإمام »حســـن البنا« ســـنة 1945م 
وهـــذا نصهـــا: »... أخـــي العزيز الشـــيخ 
ورحمة  عليكـــم  الســـام  الغزالي،  محمـــد 
)الإخوان  الله وبركاته، وبعد؛ قـــرأت مقالك 
المســـلمون والأحـــزاب( في العـــدد الأخير 
فطربت  المســـلمون(  )الإخـــوان  مجلة  من 
وأدبه  الدقيقة،  الجزلـــة، ومعانيـــه  لعبارته 
العـــف الرصيـــن، هكـــذا يجـــب أن تكتبوا 
أيّهـــا الإخوان المســـلمون، اكتـــب دائمًا 
وروح القدس يؤيدك، والله معك، والســـام 
عليكم ورحمـــة الله وبركاته، حســـن البنا« 
البنا  الإمـــام  أَطلق  يومهـــا  ومـــن  انتهى، 

عليه لقـــب »أديـــب الدعوة«.
أما شـــيخ الأزهـــر الدكتور »عبـــد الحليم 
محمـــود«، فقد كان يقدر الشـــيخ الغزالي 
ويعــــرف له حقــــه وفضــــله، ويفخر به 
ويعتـــز ويقـــول: »ليس لــــدينا إلا غزالي 

الدعـــوة،  طريقـــة  عرفنـــا  أن  بعـــد 
وصـــارت همنـــا وكل حياتنـــا، أصبـــح 
مـــن الضـــروري أن نعـــرف أن للدعوة 
منهجيـــن؛ الدعـــوة الفرديـــة والدعوة 

الجماعيـــة.
وبعـــد المقارنـــة بينهمـــا علميًّـــا في 
الفـــردي والعمل  العمـــل  كتـــاب )بين 
الداعية  الجماعـــي(، يجدر«أن يتعقـــل 
والدعوة  الفردية  الدعـــوة  بين  الفوارق 
الجماعيـــة، وأن يتفهـــم أيتهمـــا أجدى 
وأنفـــع فـــي الوصـــول إلـــى النصـــر، 
وإشـــادة دعائـــم المجد، وإقامـــة دولة 
الاســـام، وأن يتفهـــم ضـــرورة انتماء 
المســـلم إلى جماعة إســـامية صالحة 
يعمـــل معها، وينفـــذ أوامرها ويتاحم 

مـــع قيادتهـــا وقواعدها«.
فـــي البداية؛ مـــن ينطلق فـــى ميدان 
الدعـــوة الـــى الله فـــرد أو مجموعـــة 
أفراد، ليس لهم أي ارتباط أو تنســـيق 
مع أيـــة جماعة إســـامية، وليس لهم 
فـــى الحياة من هـــدف أو غاية ســـوى 
التوعيـــة والإرشـــاد، هـــذا ما يســـمى 
الدعـــوة الفرديـــة. بينمـــا المقصـــود 
بالدعـــوة الجماعية هـــو أن ينطلق في 
مضمـــار الدعوة الإســـامية جماعة لها 
فى العالـــم امتداد وفـــروع،  وينضوى 
تحـــت إمرتها فرد أو أفـــراد أو جمعيات، 
يعملـــون كلهـــم للإســـام، ويجاهـــد 
جميعهـــم فى ســـبيل هـــذه الجماعة، 
لتتابـــع مســـيرتها الدعويـــة إلـــى أن 
تصـــل إلـــى هدفها الأســـمى فى نصر 

مبين. وفتـــح  مؤزر 
عـرض  فـي  الكاتـب  بعدهـا  وينطلـق 
سـلبياتهما وإيجابتهـا، فلخـص سـلبيات 
الآتيـة؛  النقـاط  فـى  الفرديـة  الدعـوة 
الثمـرات،  قليلـة  الأثـر،  ضئيلـة  أنهـا 
الدعـاة  فـى  وتـورث  النتائـج،  محـدودة 
وفـى الأتبـاع التفرقـة والتعصـب وإثـارة 
الأحقـاد، وتسـهم فـي نشـر اليـأس مـن 
العمـل الإسـامي بين النـاس، ومن أبرز 
الفـرد حيـن ينطلـق فـى  إيجابياتهـا أن 
ينطلـق  فإنـه  الله،  الـى  الدعـوة  ميـدان 
بوحـى من ذاتـه أو باندفاع مـن ضميره.

ــامية«، وفي  ــ ــع ش ــ ــيخ »ناف ــ ــب: الش ــ إدل
ــعيد الجابي« والشيخ   ــ ــيخ  »س ــ حماة: الش
»محمود  ــيخ  ــ والش ــان«  ــ النعس ــعيد  ــ »س
ــد الكريم  ــ ــان« والدكتور الأخ  »عب ــ العثم
ــي حمص:  ــ ــه الله- ، وف ــ ــان« -رحم ــ العثم
السباعي«،  ــني  ــ و«حس الرئيس«  »طاهر 
ــود«. وفي  ــ ــون الس ــ ــز عي ــ ــد العزي ــ و«عب
ــني« والشيخ  ــ ــق  »بدر الدين الحس ــ دمش
ــة الغراء  ــ ــب الجمعي ــ ــي الدقر« صاح ــ »عل
ــي«،  ــ الميدان ــر  ــ الخي ــو  ــ »أب ــيخ   ــ والش  ،
ــن حبنكة ، وعبد المحسن  ــ والشيخ  »حس
القصاب.  كامل  ــيخ  ــ والش  ، ــطواني  ــ الأس
ــين رمضان  ــ ــيخ حس ــ الش الزور  دير  وفي 
ــيخ  ــ ــي حوران تبني الدعوة فيها الش ــ ، وف
ــاط  ــ ــر« وإخوانه ردا على النش ــ علي الدق
إلى  أبنائها  ــن  ــ م بعدد  ــيري، فجاء  ــ التبش
ــدد منهم من  ــ ــة الغراء، وتخرج ع ــ الجمعي
ــا زيد«  ــ ــد العزيز أب ــ ــيخ  »عب ــ ــل الش ــ مث
ــذه  ــ ــري«، وه ــ ــليم المص ــ ــيخ  »س ــ والش
ــبيل الحصر،  ــ ــى س ــ ــت عل ــ ــة، وليس ــ أمثل
ــر  ــ ــل على نش ــ ــن عم ــ ــؤلاء م ــ ــن ه ــ وم
ــة الكفاح ضد  ــ ــوة ورفع راي ــ ــم والدع ــ العل
على  ــر  ــ اقتص من  ــم  ــ ومنه ــتعمر،  ــ المس
ــاس بأمور  ــ ــباب، وتفقيه الن ــ ــة الش ــ تربي
ــادة  ــ الس أولئك  لقد كان  وأحكامه.  دينهم 
ــون عنهم  ــ ــم )لا يقل ــ أمثاله ــن  ــ م وكثير 
ــم من  ــ ــاء جيله ــ ــن لأبن ــ ــدرًا(  المنقذي ــ ق
الانتداب،  ــلطة  ــ س ــن  ــ براث بين  ــوع  ــ الوق
ــب  ــ ــاة التغري ــ ــتعمر، ودع ــ ــوان المس ــ وأع
ــة أو للمبادئ  ــ ــن للتقاليد الغربي ــ والمروجي
ــن  ــ ــد م ــ ــد كان كل واح ــ ــيوعية، لق ــ الش
التي  ــفينة  ــ ــان للس ــ ــيوخ كرب ــ الش هؤلاء 
ــف الهوج  ــ ــا من العواص ــ ــا، وخلصه ــ قاده
ــاطئ  ــ ــواج العاتية، وأوصلها إلى ش ــ والأم
ــاة، فحفظوا للأمة  ــ ــام والنج ــ الأمان والس
عقيدتها  الصاعدة  وللأجيال  ــخصيتها،  ــ ش
ــزاء،  ــ الج ــر  ــ ــم الله خي ــ ــا، فجزاه ــ وقيمه
والملة،  ــة  ــ للأم ــا قدموه  ــ م وأثابهم على 
ــي  ــ الت ــم  ــ ــم وتضحياته ــ ــى جهاده ــ وعل
الوطن  ــررت  ــ وح والعباد،  ــاد  ــ الب حفظت 
ــتعمرين والظالمين،  ــ ــس المس ــ ــن رج ــ م
ــن  ــ ــن المخلصي ــ ــع الوطنيي ــ ــاون م ــ بالتع
ــم  ــ إبراهيم هنانو« و«هاش ــال«  ــ أمث من 
ــي«، رحم  ــ القوتل ــكري  ــ ــي« و«ش ــ الأتاس
ــعة، وجزاهم عن  ــ ــع رحمة واس ــ الله الجمي

الجزاء. ــر  ــ خي والمواطنين  ــن  ــ الوط

الغزالـــي  يعنـــي  والِإحيـــاء«  الأحــــياء 
المعاصـــر، والغزالـــي أبـــا حامـــد صاحب 

إحيـــاء علـــوم الدين.
يقـــول د. »عبـــد الصبور شـــاهين«: »... 
حتـــى إن عصرنا هـــذا يمكـــن أن يطلق 
عليـــه في مجـــال الدعوة عصر الأســـتاذ 

انتهى. الغزالـــي« 
إن لشـيخنا الغزالي كثيرًا مـن المحاضرات 
التـي كان يلقيهـا داخل مصر وخارجها، وإن 
خطبـه كان يحضرهــا الألـوف مـن النـاس، 
ولـه مؤلفـات كثيـرة جـاوزت سـتين كتابًـا 
أشـهرها:  مـن  مختلفـة،  موضوعـات  فـي 
»خلـق المسـلم«، »قذائـف الحـق«، »كيـف 
نفهـم الإسـام؟«، »سـر تأخـر المسـلمين 

والعـرب«، »همـوم داعيـة«.
المشـــهور؛ »جدد  الرائـــع  وفـــي كتابـــه 
حياتـــك« تحدث عـــن ســـبب كتابته لهذا 
العمل الفريد وأنـــه اعتمد في هذا العمل 
علـــى جانبيـــن رئيســـين؛ فهـــو يعرض 

الدعـــوة  ســـلبيات  أهـــم  وتلكـــم 
لضـــرب  معرضـــة  أنهـــا  الجماعيـــة؛ 
دعاتها  وماحقة  الادينيـــة  الحكومات 
واضطهاد شـــبابها، وأنها قابلة للتورط 
فى اســـتعجال النصر من قبل شـــبابها 
المســـتجرين.  وقادتهـــا  المتحمـــس 
وعـــرج إلى تبيان الإيجابيـــات، وأهمها: 
النتائج،  العطاء، عظيمـــة  أنها كثيـــرة 
ســـريعة الامتـــداد، وأن كل من يعمل 
فـــى صفهـــا، ويجاهـــد فى ســـبيلها، 
مرتبـــط ارتباطًـــا عضويًّـــا بتنظيـــم 
حركى وقيـــادة إســـامية، وأنها تربط 
الأعضـــاء بالفكرة والمبـــدأ، لا بالذوات 
مبدأ  علـــى  وارتكازهـــا  والأشـــخاص، 
الفـــرد  بتربيـــة  وتعتنـــى  الشـــورى، 
جميعهـــا،  الجوانـــب  مـــن  وتكوينـــه 

رفيعة. خلقيـــة  قيـــم  على  فتربيـــه 
وبعـــد؛ فـــإن الدعـــوة الجماعيـــة هي 
دائمًـــا في مـــكان الصـــدارة، بل هي 
فـــي المقـــام الأرفـــع لـــو وازناها مع 
الدعـــوات الفرديـــة، وإن كان للدعـــوة 
الجماعيـــة ســـلبيات، فإن باســـتطاعة 
عقـــاء الجماعـــة والقائميـــن عليها أن 
يعالجوها، فتســـير الدعـــوة في طريق 
الأمن والســـام مـــن دون أن تعترضها 
عقبـــة، أو تحل بها كارثـــة أو تتعرض 

. لمشكلة
بين  قضيتين،  إلـــى  »علوان«  وتعرض 
أن يعيـــش المســـلم حـــرًّا طليقًـــا با 
انتمـــاء، وبين ضـــرورة تكوين الجماعة 
يأتي من دراســـة  الجواب  الإســـامية، 
الفســـاد  فيه  استشـــرى  الذي  الواقـــع 
فـــي نواحـــي الحيـــاة جميعهـــا. لـــذا، 
فـــإن وجـــود الجماعة الإســـامية ذات 
الوســـائل والأهداف والحركية في باد 
الإســـام؛ فريضـــة شـــرعية، وضرورة 
حتميـــة للحـــال المترديـــة والأوضـــاع 
المجتمعات،  إليهـــا  التي وصلت  الأليمة 
لاســـتعادة الوحـــدة والعـــزة والأمجاد، 

والعمـــل بمنهجية الاســـام.
وتأتـــي أهمية هذا الكتـــاب، في تبيان 
أن العمل الفـــردي ضائـــع لا قيمة له، 
مبتـــور لا أصل لـــه، وأن الحـــل والدواء 
فأيـــن  الجماعيـــة«،  »الدعـــوة  هـــو 

؟ ب لشبا ا

الصراع بين دعاة الغرب ودعاة الإسلام 

الشيخ "محمد الغزالي".. فارس الدعوة البليغ 

كتــــاب بين العمـل الفــردي والعمــــل 
الجمــاعي.. لعبد الله علوان 

كـــأنك تــــراه
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إعداد : زينب أبوطوق

زاوية قراءات إخوانية 

نصـــوص وأحـــكام الإســـام ويقابل بها 
تجـــارب وشـــواهد »ديـــل كارنيجي« في 
ليقارن  الحيـــاة«  القلـــق وابدأ  كتابه »دعِ 
بيـــن تعاليم الإســـام كما وصلـــت إلينا، 
وبيـــن أصـــدق ما وصلـــت إليـــه حضارة 

والســـلوك. النفس  أدب  فـــي  الغرب 
كتبـــت عـــن الشـــيخ الغزالـــي مؤلفـــات 
أشـــهرها  عـــدة؛  جامعيـــة  وأطروحـــات 
كتـــاب »مـــع الشـــيخ الغزالـــي.. رحلـــة 
»يوســـف  للدكتـــور  قـــرن«  نصـــف 
القرضـــاوي«؛ وكتـــاب »الشـــيخ الغزالـــي.. 
الموقـــع الفكـــري والمعـــارك الفكريـــة« 

عمـــارة«. »محمـــد  للدكتـــور 
 1996 آذار   9 فـــي  الله  رحمـــه  توفـــي 
م فـــي الســـعودية فـــي أثناء مشـــاركته 
وتحديات  »الإســـام  حـــول  مؤتمـــر  في 
البقيع بالمدينة  العصر«، ودُفن بمقبـــرة 
المنـــورة؛ حيث كان قد صـــرح بأمنيته أن 

هناك. يدفـــن 

يهـــدي  نـــورٌ  تـــراه،،  كأنـــك 
وجهتك فـــي أعمالك، والفيصل 
الحقيقـــي لأنها شـــعور وعمل.

رهبة وقشـــعريرةٌ تصيبك كلما 
هممـــت بإنجاز عمـــلٍ تريد أن 
تنقلـــه مـــن لا شـــيء إلى كل 

للإتقان. توصله  شـــيء 

كأنك تـــراه، يســـتقيم به الأمر 
كلـــه فـــي هـــذه الحيـــاة، أمر 
الفـــرد  والمحكـــوم،  الحاكـــم 
والرجـــل،  المـــرأة  والمجتمـــع، 

والأمم. الأمـــة 

أنظمـــــة  بها  تقيم  تراه،  كأنك 
السياســــــــــية  المجتمعــــات، 
والاجتمــــــاعية  والاقتصاديـــة 

والعســـكرية.

كأنك تراه، فـــي الثورة والحرية 
والنصر. والعبادة 

ولأن الديـــن ثـــاث، الإســـام 
فـــا  والإحســـان،  والإيمـــان 
بكمـــال  إلا  الصـــورة  تكتمـــل 
فـــي  واجتماعهـــا  عناصرهـــا 
وأمتـــه. المســـلم  الشـــخص 

الحســـن  »أبـــو  عنـــه  قـــال 
)قابلت  الندوي« عندمـــا قابله: 
الرجـــل الـــذي يغـــذي جماعة 
بالغذاء  المســـلمين  الإخـــوان 
الفكـــري والروحـــي الصحيـــح 
الدســـم،  الإســـامي  والأدب 
المقابلـــة؛  لهـــذه  وســـررت 
رجـــا صالحا  فيه  رأيـــت  لأني 
مثقفـــا نشـــيطا صاحـــب قلب 
حـــي وعقل نيـــر، ووجه يفيض 

بالبشـــر...« انتهـــى.

زاوية خواطر إخوانية
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تحليــق في التربية بالصوم

الخالق ســـبحانه مواســـم من  لقد وهبنا 
طاقة النـــور التي تنفعنـــا وترفعنا، وجاء 
الســـمو  على  ليســـاعدنا  الكريم  رمضان 
أركان  تُعـــدّ  أربعة  والرقي على محـــاور 
الإنســـان الأربعة؛ الجســـد والفكر والقلب 
والـــروح. ومن تأمـــل في العبـــادات كلها 
الأركان،  تلـــك  أوتار  وجدها تعزف علـــى 
لكن أســـماها وأعاهـــا وأميزهـــا تأثيرًا 
بيـــن العبادات عبـــادة الصـــوم. من أجل 
ذلك اختـــص الصوم من باقـــي العبادات 

وأفـــرده: »إلا الصوم فأنـــا أجزي به«.
فقد ربطـــت الأعمال والعبـــادات بالنوايا، 
وكانت ســـببًا ونتيجـــة، وقانونًـــا، فعاً 
أما الصـــوم فموكـــول أمره  واســـتجابة، 
إلـــى الله ســـبحانه، متفردًا بالجـــزاء به، 
من هنـــا جاء ســـبب الإكثار مـــن العبادة 
فـــي رمضـــان، فما هـــي تلـــك الأركان 
الأربعـــة التي يرعاهـــا الصـــوم فينا وما 
هو أثرهـــا؟ وهـــل نجدها فعـــاً تتحقق 

صيامنا؟  فـــي 

ركــن الجســد: )المــادة( يتجــرد الصائــم 
عــن ملــذات الجســد كلهــا فتــرة صومه؛ 
عن طعامه وشــرابه، عن شــهوات الجسد 
عامــة، ويدخــل فــي حــال الصــوم التــي 
تفــوق حــال الصــاة نهيًــا عن الفحشــاء 
والمنكر، فيرقّي جســده، ويحكم شــهوته، 
ويصبح الجســد خادمًا عنده، لأداء رســالة 
الخافــة، أما مــن فرط ولم يعــرف معنى 
الصــوم ولم يفهم رســالته، فــا ينال من 
فالصــوم  والعطــش؛  الجــوع  إلا  الصــوم 
ليس لتجويعنــا، بل لنتعلــم كيف نضبط 
هذا الجســد لله وفي سبيل الله. فمن نجح 
فــي ذلــك ارتقــى بــأول مراتــب الصوم، 
وثبــت ركــن الجســد خاشــعًا خاضعا لله، 
ومــن تغلبــه شــهوته ونفســه عليــه أن 
يذاكــر أهــل التقوى والصاح ويجالســهم 

في الوقـــت الـــذي تحتدم فيـــه المعارك 
اليوم بين الإســـام والكفـــر، بين العدل 
والظلم، على أرض ســـورية، وفي أقطار 
إســـامية أخرى، يجـــدر بنـــا أن نقرأ في 
التاريـــخ عـــن معـــارك مشـــابهة، تجمّع 
فيهـــا الكفـــار مـــن كل حـــدب وصـــوب 
ليقضـــوا علـــى الإســـام وأهلـــه، فكان 
أن ثبـــت المؤمنـــون وقدمـــوا أرواحهـــم 
فـــداءً لهـــذا الديـــن، ورفعـــاً للظلم عن 
والنســـاء  الرجـــال  مـــن  المســـتضعفين 
والولـــدان، حتـــى قضى الله بـــأن ينصر 

عبـــاده، ويدحـــر أعداءه.
***

الزحـــف  يصـــدّون  المســـلمون  كاد  مـــا 
فـــي معركة  عليه  وينتصرون  الصليبـــي 
حطيـــن، حتى بـــدأت موجة التتـــار تهدد 
تجتاحها  بـــل  الإســـامية،  الدولة  ولايات 
بوحشـــية لا مثيل لها، فـــدبّ الرعب في 
الجيوش،  يســـبق  الخوف  وكان  القلـــوب، 
فتستســـلم النفـــوس وتخضع مـــن غير 

. مة و مقا
ملكهـــم  بقيـــادة  زحفهـــم  التتـــار  بـــدأ 
»هولاكو بـــن طولوي بـــن جنكيز خان«، 
على شـــرق الدولـــة الإســـامية في باد 
و«ســـمرقند«  و«فـــارس«  »تركســـتان« 
يَقْتُلـــون  و«نيســـابور«؛  و«قزويـــن« 
ويُدَمّـــرون، حتى دخل فـــي روع الناس 
أن التتار قـــوة لا تُغْلَـــب، ولا قِبَل لأحد 
بهـــا، وقـــد قتلـــوا فـــي مدينـــة »الري« 
وحدهـــا أكثر من ســـبعمئة ألف مســـلم.
وفـــي عاصمة دولـــة الخافـــة »بغداد«، 
بـــالله« قد  »المســـتعصم  الخليفـــة  كان 
اتخـــذ »ابـــن العلقمي« الرافضـــي وزيراً، 
وتواطـــأ هـــذا الوزيـــر مـــع »هولاكـــو« 
فهيـــأ الأجـــواء لتســـهيل مهمـــة احتال 
مـــن  هائلـــة  أعـــداداً  وســـرّح  بغـــداد، 
الجيـــش، وهكـــذا تمكّـــن »هولاكو« من 
إســـقاط بغـــداد فـــي شـــهر صفـــر من 
ســـنة 656 هـ )1258 م(، وقَتَلَ الخليفةَ 

ويخالطهــم وقــت الصــوم ليتناغم معهم 
منهم. ويســتفيد 

ركـــن الفكـــر: ويجـــري بســـلوك الفـــرد 
وتفكيـــره ومـــا يصدر منه مـــن تصرفات 
نتيجـــة ذلـــك، فقـــد أخبرنـــا المصطفى 
صلـــى الله عليه وســـلم فقـــال: »من لم 
يدع قـــول الـــزور والعمل بـــه فليس لله 
حاجـــة فـــي أن يـــدع طعامه وشـــرابه«، 
فمـــن لـــم يصـــم فكـــره عن كل ســـوء 
فهـــل صـــام؟ من يتحكـــم فيـــه غضبه، 
يتوعـــد ويهدد  من يتصـــرف بشراســـة، 
إن أفطـــر ســـيفعل كذا وكـــذا، هل صام 
هذا؟ صيـــام الفكر يوضحـــه حديث آخر: 
»فـــإن امرؤ قاتلـــه أو شـــاتمه فليقل إني 
صائـــم إنـــي صائـــم«، هذا هـــو الصوم 
الحقيقـــي الـــذي يرتقـــي بفكرنـــا عـــن 
التفكيـــر بـــكل مبتذل، وليـــس التخاصم 
إلا ابتـــذال، فمـــن ارتقى بهـــذه المرتبة 
نـــال ركن صـــوم الفكـــر وبـــدأ بالارتقاء 
بنفســـه البشـــرية في معارج اســـتحقاق 

. لجنة ا

أمـــا ركـــن القلـــب: فـــا يســـتنير القلب 
لمـــن ملـــك فكـــرًا ماكـــرًا، أو شـــهوة 
جســـد مســـتعبدة، ركـــن القلـــب ركـــن 
الحـــب والعطـــاء، مـــن صـــام لله إيمانًا 
واحتســـابًا في جســـده وفكره، اســـتجاب 
قلبـــه مؤمنًا محتســـبًا عنـــد الله عظيم 
الثـــواب، فســـامح من خاصمه، وأحســـن 
لمن شـــاحنه، وأعطى مـــن منعه، ووصل 
مـــن قطعه، حبًا لله وفـــي الله، وكرامة لا 
تنتظر مقابـــاً؛ فهل وصلتـــم رحمًا في 
رمضـــان كان مقطوعًا؟ وهل ســـامحتم 
شـــخصًا معســـرًا وتصدقتم عليه؟ وهل 
أفطرتـــم صائمًـــا كان قـــد أســـاء إليكم 
فعفوتـــم وصفحتم لله تعالـــى لأنكم في 
رمضـــان؟ هذا هـــو صوم القلـــب، لا يرى 
إلا الله ســـاكنًا فيه، فإن أحـــب فللَّه، وإن 
أعطـــى فللَّه، وإن ســـامح فلَّله، أليس من 

الجائزة؟  يســـتحق  يفعل هـــذا 

وأهـــل الحل والعقـــد والعلماء، واســـتباح 
المدينـــة أربعيـــن يوماً، وقتـــل ما لا يقل 
عن مليـــون مســـلم، فضاً عـــن تدمير 
ورميها  الكتب  وإحراق  والبيوت  المســـاجد 

دجلة. نهـــر  في 
وفعل مثـــل ذلك فـــي »الرهـــا« و«ديار 
بكر« ســـنة 657 هـ، وفي »حلب« ســـنة 
658هــــ. وحيـــن توجّه إلى »دمشـــق«، 
بقدومه فولّى هارباً،  وســـمع ســـلطانُها 
فخـــرج أهلهـــا وفاوضـــوا هولاكـــو على 
الاستســـام، مقابـــل إعطائهـــم الأمان، 
ولكـــن متى كان للكافر عهـــد وأمان؟! لقد 
دخل التتار دمشـــق، وارتكبـــوا فيها أفظع 

ودماراً. وســـلباً  وبطشـــاً  قتاً  الجرائم 
وتابـــع الجيـــش المتوحـــش زحفـــه على 
»نابلـــس« و«الكرك« و«بيـــت المقدس« 
و«غـــزة«، وهو يمـــارس جرائمـــه حيثما 

الحرمات. وينتهـــك  يذبـــح  حلّ: 

أليـــس حبيبنا وأســـوتنا صلـــى الله عليه 
وســـلم كان أجـــود النـــاس؟ أليـــس كان 
أجـــود ما يكـــون فـــي رمضـــان؟ إن الله 
ســـبحانه الجـــواد الكريم، فهل يســـتحق 
جـــود الله العظيـــم من بخل علـــى أخيه، 
وعلى صديقـــه، وعلى ابن بلـــده وبمتاع 
يســـير من الدنيا، وهو يعلـــم أن ما عند 
الله خيـــر وأبقـــى. أنفقوا فـــي رمضان ما 
استطعتم، ولا تنســـوا إخوانكم وأهاليكم 
فـــي ســـوريا.. وارحموا من فـــي الأرض 
يرحمكـــم من في الســـماء، جـــودوا على 
من فـــي الأرض يجـــود الله عليكم، ومن 
منـــا لا يفتقر إلى جـــوده ومنـــه وفضله 
وبركته وعفـــوه، وقبوله  ورضاه وســـتره 

. حمته ر و

الثاثـــة  الأركان  صفـــت  فـــإذا  الـــروح: 
ركـــن الجســـد والفكـــر والقلـــب، وصفت 
نفـــس الصائـــم، انفتحت معـــارج الروح 
لنيل القبـــول والفضل من الله ســـبحانه 
وتعالى، فـــكان له فرحتـــان؛ الأولى عند 
فطـــره، والثانيـــة عنـــد لقـــاء الله، منها 
يدخـــل الجنة مـــن باب الريـــان، ولا تعلم 
نفس مـــا خبّـــئ لهم مـــن قـــرة أعين، 
فمـــن كانت هـــذه حالـــه فليحمـــد الله، 
فما خلوف فـــم الصائـــم إلا طيبًا بطيب 
مـــا يحمل فـــي قلبـــه وفكره وجســـده، 
المترفـــع عـــن الدنايا كلهـــا، الصائم لله 
الواحـــد القهـــار، هـــذا ما يربيـــه الصيام 
المقام  لذلـــك  فينـــا، وما يطلبـــه منـــا، 
الرفيـــع وجدنـــا صحابة رســـول الله بعد 
رمضـــان يبقون ســـتة شـــهور وهم في 
امتـــداد لحال الصـــوم والرقـــي هذه، ثم 
ينتظرون رمضان خمســـة شهور يتوقون 
إلـــى تلـــك العبـــادة الراقية، وقـــد أحب 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم كثرة 
واستعدادًا  ترويضًا  شـــعبان  في  الصيام 
لدخـــول العبادة المكتوبة، وكانت الســـنة 
بإتْبَاعِ رمضان ســـتًا من شـــوال كموجة 
تناغم الســـلوك الإنســـاني، ليصبح الفرد 
في حالاتـــه كلها وإن أفطـــر صائم الفكر 

وكلما دخلـــوا بلداً جديداً زادت نشـــوتهم 
وامتـــلأت رؤوســـهم بالغـــرور، بمقابـــل 
الشـــعور بالهزيمـــة النفســـية التي تمهد 
العســـكرية بل الاستسام، لدى  للهزيمة 

البلدان. تلك  شـــعوب 
وكانت زوجة »هولاكـــو« نصرانية، وكان 
أشـــهر قادتـــه »كتبغا« نصرانيـــاً كذلك، 
وكان ملك فرنســـا »لويس التاســـع« قد 
عـــرض علـــى التتـــار عقْد حلـــفٍ معهم 
ضـــد المســـلمين، وقـــد حقـــق هولاكو 

للصليبييـــن مـــا عجزوا عـــن تحقيقه.
إلـــى ملك  وبعـــث »هولاكـــو« برســـالة 
مصـــر »المظفر ســـيف الديـــن قطز« مع 
قادته ومستشـــاريه  مـــن  رجاً  أربعيـــن 
المدينة  مداخـــل  ليعرفـــوا  وجواسيســـه 
وحصونها واســـتحكاماتها، وكانت رسالته 
تنضـــح بالغـــرور والجهـــل والاســـتكبار، 
ويصف نفســـه بأنه ملك الملـــوك والقائد 

عـــن كل كفر، صائم النفـــس عن الدنايا، 
مســـلمًا لله حق الإســـام.

لقـــد عـــرف أعداؤنا مـــا نحـــن عليه من 
كنـــوز الصوم، فـــأرادوا صدنـــا عن ذلك، 
فتـــرون مـــن حولكم حمى التســـوق قبل 
شـــهر  رمضـــان  وكأن  وفيـــه،  رمضـــان 
المجاعـــة لا شـــهر الجماعـــة، ثـــم صبوا 
من  تسلســـل  بمسلســـات  فِتَنِهم  جام 
بإنســـانيته،  الارتقاء  يتابعها وتحجبه عن 
بـــل تشـــده لملـــذات جســـدية ومادية، 
فمن مســـابقات وتربح فـــي رمضان، إلى 
قصـــص تداعـــب الشـــهوات وتلعب على 
المشـــاعر العطشـــى، إلى أفكار تســـلك 
الســـبل بعيدًا عـــن معاني الصـــوم، إلى 
المشاحة  اجتماعية مبنية على  ســـلوكات 
والاســـتغال، وما ذلـــك إلا ليصدوكم عن 

أنتـــم منتبهون؟ الســـبيل فهل 

إخوتـــي وأخواتي: إن رمضـــان فرصة نربي 
فيها نفوســـنا علـــى كل فضيلـــة، وإن لنا 
إخـــوة وأخوات فـــي بادنا الحبيبـــة فقدوا 
أحبتهـــم ممن كانـــوا معهم فـــي رمضان 
الســـابق، لنفتح لهم أبـــواب الدعم بالمال 
والمادة، والفكر والعمـــل، والقلب والعاطفة 
والمشـــاعر والـــروح، وليكـــن عطاؤنـــا لله 
بأشـــكاله كلها، حتـــى ننال مراتـــب العباد 
الصالحيـــن، فننـــال في أوله مغفـــرة، وفي 
أوســـطه نســـتحق تنـــزل الرحمـــات علينا، 
وفـــي آخـــره نكون مـــن عتقـــاء الله فضاً 

منـــه ورحمة. 

أســـأل الله العلي العظيم أن يبلغنا الشهر 
بالوجه  وقيامـــه  صيامـــه  على  ويعيننـــا 
الذي يرضيـــه عنا، ويعيننا على أنفســـنا 
وعلـــى فعل الخيـــرات وتـــرك المنكرات، 
وأن يرزقنـــا في شـــهرنا المغفرة والرحمة 
النـــار، ويرزقنا بركـــة ليلة  والعتق مـــن 
القدر، ويرحم شـــهداءنا ويشـــفي مرضانا 
ويعافـــي مبتانا، وينصرنا نصـــرًا مبينًا 
عاجـــاً غير آجل، وصلى الله على ســـيدنا 

محمد وعلـــى آله وصحبه وســـلم.

يقول: ثـــم  الأعظم، 
»يَعْلَـــمُ الملـــك المظفـــر قطز وســـائر 
أمـــراء دولتـــه أننـــا نحـــن جنـــد الله في 
أرضه )!!!(، خَلَقَنا من ســـخطه، وســـلّطنا 
على من حـــلّ به غضبُـــه، فَلَكُـــمْ فيما 
جرى مـــع غيركم مـــن البـــاد مُعْتَبَر، 
أننا  ومن عزمنـــا مزدَجَر، وقد ســـمعتم 
قـــد فتحنا البـــاد، وطهّرنـــا الأرض من 
الفســـاد )!!( وقتلنا معظم العباد، فعليكم 
بالهـــرب، وعلينـــا الطلَـــب. فـــأيُّ أرض 
تؤويكـــم، وأيّ طريـــق تنجيكم؟ فما لكم 
من ســـيوفنا خـــاص، فخيولنا ســـوابق، 
صواعق،  وســـيوفنا  خـــوارق،  وســـهامنا 

كالرمال«. وعددنـــا  كالجبـــال،  وقلوبنا 
لقـــد كانت هـــذه الرســـالة تحدّيـــاً لآخر 
الماديّ  المنطـــق  قيادة إســـامية. وكان 
يحتّم الاستســـام، لكن المنطق الإيماني 
شـــيء آخر، إنه يجعل المؤمـــن يلجأ إلى 
بارئـــه، ويضع روحه على راحتـــه، ويُقْبِل 
إلـــى الله ناشـــداً إحدى الحســـنيين، والله 
تعالـــى ينصـــر مـــن ينصـــره، ويهيئ له 

من أمـــره فرجـــاً ومخرجاً.
قـــرأ »قطز« الرســـالة، واستشـــار أمراءه 
فأشـــاروا عليه بالاستســـام، إلا »الظاهر 
بيبـــرس« فقـــد كان علـــى رأي »قطز«: 
قتـــالٌ فنصر عزيز، أو ميتة شـــريفة تحت 

ظال الســـيوف.
إلى رأي  الأمراء رجعوا  أن عدداً من  ويبدو 
الملك المظفر وأشاروا أن يكون الرد بقتل 
رسل هولاكو، فقتلهم إلا واحداً تركه يعود 

إلى هولاكو فيبلغه ما رأى.
ثم جمـــع الملك المظفر الأمـــراء والعلماء 
وكبار رجـــال الدولة، مرة أخـــرى، وحضر 
اللقـــاءَ العالـــمُ المجاهد »العـــز بن عبد 
الســـام« حيـــث أفتـــى بوجـــوب التأهب 
لماقـــاة التتـــار، وأجـــاز للملـــك قطز أن 
يأخـــذ مـــن أمـــوال الرعية، ما يســـتعين 
بـــه على الجهـــاد بعد أن يســـتنفد أموال 
الخزينـــة، وبعـــد أن يبيـــع الأمـــراءُ مـــا 
يملكـــون مـــن النفائس، ووقـــف »قطز« 
فقـــال في آخر اللقـــاء: »الـــرأي عندي أن 
نتوجـــه إلـــى القتال، فـــإذا ظفرنـــا فهو 
أمام  المراد، وإلا فلن نكون مستســـلمين 

لعدو«. ا
إلـــى التتـــار فأيقنـــوا أن  ووصـــل الخبر 
الحـــرب قادمـــة فبـــدؤوا يعـــدون العدة.
يحشد  بدأ  المظفر  الملك  فإن  وبالمقابل 
هـ   658 شعبان  من   15 ففي  قواته. 
في  الجبل  قلعة  من  خرج  م(،   1260(
وانضم  جيشه،  رأس  على  »القاهرة« 
الغزو  من  الفارّون  الشاميّون  الجنود  إليه 

المســـلم عبـــادة ممتدة،  فـــي حياة  الوقت 
أمـــا الوقت في الثقافـــة الغربية، والنظريات 
الماديـــة، فإنه لا يخـــرج عن نطـــاق المثل 
الشـــائع: »الوقـــت هـــو المـــال«، وإذا وازنا 
هـــذه العبـــارة بقـــول »الحســـن البصري« 
رحمـــه الله تعالـــى: »أدركـــت أقوامـــاً كان 
أحدهـــم أشـــح علـــى عمـــره منـــه علـــى 
دراهمه ودنانيره«، نســـتنتج أنّ الوقت عند 
المســـلم أغلى من المال، ذلك أنّ المســـلم 
يـــدرك أن المـــال يمكـــن تعويضـــه، بينما 
الوقت لا يمكـــن تعويضه. الإنســـان حينما 

يحـــرق مبلغاً كبيـــراً من المال يحكم عليه بالســـفه، ويحجر علـــى تصرفاته، 
ـــب في أعمـــاق الإنســـان أنّ الوقت أثمن مـــن المـــال، بدليل أنه  ولأنـــه مركَّ
يبيع بيته الذي يســـكنه ولا يملك شـــيئاً ســـواه ليجري بثمنه عملية جراحية، 
متوهمـــا أنها تزيد في حياته ســـنوات عـــدة، فالوقت عند كل إنســـان أثمن 
من المـــال، وبناء على هذه المســـلمة فإنّ الذي يتلف وقته أشـــد ســـفها من 

ماله. يتلـــف  الذي 
د. محمد راتب النابلسي

ما هو حكم خروج المرأة للجهاد في سبيل الله تعالى؟

يقول الشيخ القرضاوي عن حكم خروج المرأة للجهاد ما ملخصه )1(:
* إن الجهـــاد فـــي الأصـــل ليـــس واجبـــاً على النســـاء لمـــا يســـتلزمه من 
جهـــد ومشـــقة لا تحتمله المـــرأة في العـــادة نظراً لمـــا يعتريها مـــن الدورة 
الشـــهرية، وآلام الحمل، والوضع.. ولكن من النســـاء من لا يقـــدر لها الزواج، 
ومنهـــن من لا يقـــدر لهن الحمـــل، فينبغي أن تتـــاح لهن فرصة المشـــاركة 

فـــي الجهاد بما يناســـبهن.
* الخـــروج بالمـــرأة إلـــى أرض العدو للمشـــاركة أمر يخضع لفقـــه الموازنات 
بيـــن المصالح والمفاســـد، فـــإن كان مـــن وراء خروجهن مصلحـــة أكبر من 
المفســـدة المخوفة فا بـــأس بخروجها، وإلا فا، ولاســـيما أن درء المفســـدة 

مقـــدم على جلـــب المصلحة بصفـــة عامة.
* حكم مشـــاركة المـــرأة في جهاد الدفـــع وهو الذي يغزو فيـــه الأعداء أرض 
الإســـام، ويدخلوا بلـــداً من باد المســـلمين ليحتلوها ويقهـــروا أهلها، فهنا 
يجـــب على أهل هـــذه البلد وجوبـــاً عينيـــاً أن يدفعوا عن بلدهـــم، ويذودوا 
عـــن حرماتها بكل مـــا لديهم من قوة، فهـــذه حال النفير العـــام، وهنا يخرج 
الابـــن بغير إذن والديـــه، والمرأة بغيـــر إذن زوجها، لأن الخطـــر هنا جماعي، 
وحـــق الجماعة مقـــدّم على حـــق الفـــرد، وإن كان ما يطلب مـــن المرأة في 
هـــذا الجهاد غير ما يطلـــب من الرجل، فـــإن الواجب على الـــكل أن يبذل ما 

يقدر في دفع العدو حســـب طاقتـــه وإمكاناته.

----------------
)1( فقه الجهاد للقرضاوي 495 و496 نقاً عن الفتاوى 418/28.

نفحات رمضانية
قالوا

فقه الثورة

عبدالهادي البيانوني

عين جالوت .. معركة رمضانية ظافرة

في  تكامل  حتى  الحشد  وتتابع  التتاري، 
معسكر الصالحية في شرق الدلتا.

وخطب »قطـــز« في الجيـــش، وحرضهم 
علـــى القتال ثـــم قـــال: »... وإني متوجه 
لماقـــاة الأعـــداء، فمـــن اختـــار منكـــم 
الجهـــاد فليصْحَبْنـــي، ومن لـــم يَخْتَر 
ذلـــك فليرجـــع إلـــى بيتـــه... واعلموا أن 
خطيئـــة حريـــم المســـلمين فـــي رقاب 

منكم«. المتأخريـــن 
ســـيواجِهون  بأنهـــم  جنـــوده  وصـــارح 
عـــدواً جبـــاراً متغطرســـاً، وحثهـــم على 
أرواحهـــم في ســـبيل الله، وأجهش  بذل 
حتـــى  يقاتلـــوا  أن  فأقســـموا  بالبـــكاء، 

يُستَشْـــهدوا. أو  ينتصـــروا 
ورأى قطز أن يخرج إلى ماقاة التتار مؤكداً 

أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم.
وانطلـــق الجيـــش فـــي مطلـــع رمضان 
المبـــارك، وتوجـــه نحـــو »غـــزة«، فبعث 
القائـــدُ التتـــري »بيـــدر« إلـــى »كتبغا« 
خليفـــة »هولاكو« فـــي قيـــادة الجيوش 
ليطلـــب منـــه النجـــدة، لكـــن »قطـــز« 
كان أســـرع مـــن النجدة فباغـــت »بيدر« 
وانتصر عليـــه، وحرر »غزة« مـــن التتار، 
فارتفعـــت معنويات المســـلمين، ثم بعث 
»قطـــز« قائـــدَه »بيبـــرس« في ســـرية 
لمناوشـــة التتار والحصول على معلومات 
عن جيوشـــهم، فالتقى »بيبـــرس« التتار 
فـــي مـــكان بيـــن »بيســـان« و«نابلس« 
يســـمى »عين جالـــوت«، وكانـــت هناك 
جحافل التتـــار بقيادة »كتبغـــا« الذي جاء 
مســـرعاً من »ســـهل البقاع« فـــي لبنان.

وفي 25 من رمضان 658 هـ )1260/9/6 
ــين، وكان  ــن الجيشـ ــال بيـ ــب القتـ م( نشـ
ــن جالوت«،  ــار يحتلون مرتفعات »عيـ التتـ

ــده »هولاكو«  ــلوب قائـ وطبق »كتبغا« أسـ
ــان،  ــن الفرسـ ــق مـ ــوم صاعـ ــام بهجـ فقـ
ــرؤوس،  الـ ــرت  وتطايـ ــال،  القتـ ــدم  واحتـ
ــامية،  وتغلغل التتار داخل الجيوش الإسـ
ــه،  ــتعاد جأشـ ــرعان ما اسـ لكن »قطز« سـ
ــتعادت  واسـ التتار،  ــى  ــه علـ بنفسـ فحمل 
ــا،  مواقعهـ ــلم  المسـ ــش  الجيـ ــرة  ميسـ
ــتمر  ــم، واسـ ــى أعقابهـ ــار علـ وردّت التتـ
ــوات »القلب«  ــوم بقـ ــي الهجـ ــز« فـ »قطـ
ــن، وليس من  ــن المجاهدين المتطوعيـ مـ
ــا الجيش النظامي  ــود النظاميين. أمـ الجنـ
ــال  ــعاب التـ ــي شـ ــز فـ ــاه قطـ ــد أخفـ فقـ
ــداءً متفقاً  ــز نـ ــم أطلق قطـ ــاورة، ثـ المجـ
ــا الله انصُر عبدك  ــاماه، يـ ــه: »واإسـ عليـ
الجيوش  ــرت  ــار«، فانهمـ التتـ ــى  قطز علـ
ــون  ــدؤوا يولّـ ــار وبـ ــى التتـ ــة علـ النظاميـ
ــلمون من قطع  ــار، حتى تمكن المسـ الأدبـ
ــى مزرعة  ــرّ التتار إلـ ــا«، وفـ رأس »كتبغـ
ــرم  ــز، وأضـ ــم قطـ ــق بهـ ــب، فلحـ للقصـ
ــرق منهم من  ــي المزرعة فاحتـ النيران فـ
ــلم، وما إن  ــلم من استسـ احترق، واستسـ
بالنصر  ــوت«  ــن جالـ ــت معركة »عيـ انتهـ
ــلمون يتتبعون  ــارع المسـ المبين، حتى سـ
ــق« فدخلها  ــار، ووصلوا »دمشـ التتـ فلول 
ــتعادها من  ــي أواخر رمضان، واسـ قطز فـ
ــرات الأذان، ثم  ــادت إليها تكبيـ التتار، وعـ
ــار قبل  ــرب التتـ ــطر »حلب«، فهـ ــم شـ يمـ
ــرى  ــا بإيديهم من أسـ ــه وتركوا مـ وصولـ

. لمسلمين ا
التتار،  الشـــام من ملـــوك  وتطهرت باد 

مصر. إلـــى  قطز  وعاد 
رحـــم الله الملك المظفر قطـــز، وهيأ الله 
لبـــاد المســـلمين من يطهرهـــا من كل 

رجس، ومـــا ذلك علـــى الله بعزيز.

محمد عادل فارس
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ارجعـــو،  يخليكـــن  الله  مامـــا،  »بابـــا، 
وينكـــن؟!«، هـــذا ما يردّده - من شـــهور 
عدّة - الطفل الســـوري »ســـام«؛ طفلٌ 
فقـــد أهله في قصـــف لعصابات الأســـد 
علـــى حيّـــه الشّـــعبيّ البســـيط. لـــم 
ينـــسَ الطفل البـــريء ما حـــدث، يرويه 
وأبوه  بدمائهـــا،  تتخبط  أمـــه  بتفاصيله؛ 

يعانـــي حتـــى الموت. 
بعد أن يروي »ســـام« مأســـاته، يمشي 
على غيـــر هـــدى، يجلس لســـاعات من 
النـــوم، وفي  دون حِـــراك، لا يســـتطيع 
ورقاته:  علـــى  يرســـم  كثيـــرة  أحاييـــن 
»دبابات، أناسًـــا قتلى، أشـــاءً، دماءً...«، 
أباه وأمّه مضرّجيـــن بدمائهما. يرســـم 
أطفالنـــا يعيشـــون حالـــة رعـــبٍ وهلع، 
الكبـــار؛ فكيف  لا يقوى علـــى احتمالهـــا 
بصحة  ليبقَـــوْا  مســـاعدتهم  نســـتطيع 
نفســـية جيـــدة؟ وكيـــف نأخـــذ بيدهـــم 
لتجـــاوز صدمـــات مـــوت مَـــنْ يحبّون؟
كلّ طفلٍ في هذا العالـــم معرّضٌ لفقد 
إنســـان عزيزٍ على نفســـه، وهـــو لا يعي 
قبل ســـنّ المدرســـة مفهوم الموت، لكن 
أطفال الحـــروب »ســـوريا« يُدركونه في 

مبكرة. سنّ 
مـــوت شـــخصٍ عزيـــزٍ يخلـــق مشـــاعر 

مـــن منا لا يتشـــوق لانتصـــار؟ ومن من 
أبناء الثورة الســـورية لا يحـــنّ إلى نصر 

عزيـــز كريم مـــن الله عز وجل؟
الثـــوار، فإنهم ينشـــطون  حين ينشـــط 
بنفـــس يملؤها الأمـــل بالنجـــاح والفوز 
والنصـــر، لكـــن حيـــن لا تحمـــل الأماني 
يحتاجه  ومـــا  الواجب  بثقـــل  الإحســـاس 
من تضحيـــات، فإنّ بعض هـــؤلاء الأبناء 
تحـــت  تنكســـر،  أو  نفوســـهم  تنحنـــي 
صدمـــة المعوقات التـــي تعرقل حركتهم 
الحـــق،  ومشـــروعهم  ونشـــاطاتهم 
فتتراخـــى وتيـــرة أعمالهـــم، أو يغادرون 
مستســـلمين  محبطين  قانطين  الصفوف 
لنتائـــج الامتحان الذي يمـــرّون به، وهل 
المعوقـــات قليلـــة فـــي طريـــق الحرية 

؟ ير لتحر ا و
وترســـيخها  التغييـــر  مشـــروعات  إن 
ونشـــرها واســـتمرارها، تحتـــاج إلى نوع 
مـــن الرجال ثقيل القيمـــة، عظيم الهمة، 
المـــوت على طريـــق التحرر  يحلو لهـــم 
مـــن الاســـتبداد والعبودية لغيـــر الله عز 
وجـــل، ويعملون لهدف واضـــح بعيداً عن 
الشـــعور بالعجز، وعن اســـتبعاد النصر.. 
فالمخلصـــون الثابتـــون علـــى الحـــق لا 
يشـــغلهم إلا تأدية رســـالة، مع الســـعي 

مختلفة عنـــد الطفل، من مثـــل: الغضب 
والخـــوف والحقـــد، حنقًا على مـــن قَتَل، 
وشـــعورًا بالذنـــب أنـــه بقي علـــى قيد 
الحيـــاة، ومن يحبّهـــم قَضَـــوْا وتركوه 
إلـــى غير رجعـــة، فكيف يكـــون حال هذا 
الطفـــل إزاء طريقةٍ بشـــعةٍ تُذبح فيها 
أمّه أمـــام عينيـــه، وليس موتًـــا عاديًا 

؟ فحسب
فالصدمة النفســـية: هي حَـــدَثٌ خارجيّ 
فجائـــيّ عنيف، يتّســـمُ بالحدّة ويخترق 
الجهـــاز الدفاعي لـــدى الإنســـان، بحيثُ 
لا تســـتطيع وســـائل الدفاع المختلفة أن 
على  الأطفال،  ولاســـيما  الإنسان،  تسعف 
التكيّـــف معه، ومنها صدمـــة الموت التي 
تـــزداد حدّة كلمـــا كانت مشـــاهد الموت 
في ذاكرة الطفل أكثر قســـوة وبشـــاعة.
وتعـــدّ الصدمـــات التـــي يتعـــرض لهـــا 
الطفـــل بفعل الإنســـان أقســـى مما قد 
يتعـــرض له نتيجـــة الكـــوارث الطبيعية 
الذاكـــرة، ويزداد  فـــي  وأكثـــر رســـوخًا 
الأمـــر صعوبة إذا تكـــررت هذه الصدمات 
ومن  متقاربـــة.  فتـــرات  فـــي  لتتراكـــم 
الأطفال:  لـــدى  الكشـــف عنهـــا  معوقات 
التعبير عن  فـــي  الطفل  الصعوبة علـــى 
الشـــعور أو الحـــال النفســـية التـــي يمرّ 
بهـــا، بينمـــا يختزنها العقل وتـــؤدي إلى 
مشـــاكل نفســـية عميقة. فكيف تعرف أن 

لنيـــل رضـــى الله عزّ وجـــلّ فـــي الدنيا 
والآخرة.

عندما يتهاوى ذوو النفوس الهشـــة الذين 
الصبر  ويضيـــق  بالصبر  ذرعـــاً  يضيقون 
بهم، لا يثبت في صفـــوف العاملين تحت 
لـــواء التحريـــر إلا ذوو العقيـــدة الصافية 
والنفـــوس المتينة الصلبـــة، الذين تبنى 
على  وتحمـــل  الأمـــم،  أكتافهـــم  علـــى 
كواهلهـــم رفعـــة الأوطـــان والشـــعوب؛ 
فمثل هـــؤلاء يكـــون جهادهـــم وبذلهم 
أغلـــى عندهـــم مـــن حياتهـــم، وتكون 
أهدافهـــم أثقـــل فـــي نفوســـهم مـــن 
أرواحهم، ويكون مصيـــر وطنهم وأمتهم 

وشـــعبهم شـــغلهم الشاغل.

*     *     *

لقـــد أخبرنا القـــرآن العظيـــم في محكم 
الإيمـــان  اســـتيقظ  حيـــن  أنـــه  آياتـــه، 
في نفـــوس بنـــي إســـرائيل، وانتفضت 
العقيـــدة فـــي  قلوبهم، واشـــتاقوا لقتال 
عدوهـــم، طلبوا مـــن نبيهـــم أن يجعلَ 
لهـــم ملكا يقودهـــم لمواجهـــة أعدائهم 
فـــي ســـبيل الله عز وجـــل، وذلـــك بعد 
أن ضـــاع مُلكهـــم، وذلـــوا لعدوهم الذي 
وأموالهم  وأبناءهـــم  أرواحهـــم  اســـتباح 
الويـــل وضاعـــت  وأعراضهـــم، فذاقـــوا 
بَنيِ  مِـــنْ  الْمَـــأِ  إلَِى  تَـــرَ  »أَلَْ  مقدســـاتهم: 
إسِْائيـــلَ مِنْ بَعْـــدِ مُوسَـــى إذِْ قَالُـــوا لنِبَيٍِّ 
لَمُُ ابْعَـــثْ لَناَ مَلِـــكاً نُقَاتلِْ فِي سَـــبيِلِ اللَِّ..« 
)البقـــرة: من الآيـــة246(.. لكـــن نبيهم 
الحـــال  خشـــي ألا يثبتـــوا علـــى هـــذه 
فســـألهم:  المشـــرقة،  الجديدة  الإيمانية 
الْقِتَالُ  عَلَيْكُـــمُ  كُتبَِ  إنِْ  عَسَـــيْتُمْ  هَلْ  قَالَ   ..«
أَلاَّ تُقَاتلُِـــوا..« )البقـــرة: مـــن الآية246(.. 
وبصـــورةٍ  المقنِعـــة  بالحجـــة  فأجابـــوه 
قاطعة، بأنهم ســـيقاتلون في سبيل الله 

مـــا يعانيـــه طفلك هـــو صدمـــة الموت؟
لصدمـــة الموت أعـــراض عّـــدة، تتجلّى 
بميـــلٍ إلـــى العنـــف، وتغيـــرٍ عـــامّ في 
بعدم  وشـــعور  للشـــهية،  وفقدان  المزاج 
النـــوم،  فـــي  الاســـتقرار، واضطرابـــات 
والقلـــق والكآبة والحـــزن والخوف، وعدم 
الذهـــن  وتشـــتت  والتـــردد،  المبـــادرة 
وضعـــف الذاكـــرة والتذكّر، لاســـيما تلك 
والمدرســـة،  بالدّراســـة  المتعلقة  الأمور 
وتظهـــر لـــدى الأطفـــال أيضًا مشـــكلة 
التبول الـــاإرادي، ويشـــكوا بعضهم من 
الاعتـــال الجســـمي الشـــديد، وينبغـــي 
على مـــن يتعامل معهـــم أن يراعي تلك 
الخصوصيـــة بوصفهـــم أطفـــال حروب.

المصابـــون بصدمة  ويتعـــرّض الأطفال 
المـــوت إلـــى نوبـــاتٍ مـــن تذكّـــر هذه 
أثنـــاء  المؤلمـــة،  والأحـــداث  المواقـــف 
اليقظـــة أو النوم، حيث يتصـــرّف الطفل 
في هذه النوبـــة كأنه »يعيـــش حقيقةً« 
الموقـــف نفســـه الّذي ســـبب لـــه الأذى 

أو كليهما. البدنـــي  أو  النفســـي 
وتنتـــج عـــن الأحـــداث الصادمـــة عنـــد 
الإهمـــال »اضطرابـــات ما بعـــد الصدمة 
النفســـية«، من مثـــل: المعـــاودة للخوف 
المرافـــق للتذكّر الدائـــم للحدث الصادم، 
وتجنـــب الأمـــور والمواقـــف التـــي تذكّر 
الطفـــل بأحـــداث الصدمة، و الاســـتثارة 

لمحو العار الـــذي لحق بهـــم: ».. قَالُوا وَمَا 
لَنـَــا أَلاَّ نُقَاتلَِ فِي سَـــبيِلِ اللَِّ وَقَـــدْ أُخْرِجْناَ مِنْ 
الآية246(،  من  )البقـــرة:  وَأَبْناَئِناَ..«  دِيَارِنَا 
لكـــن بعد أن كُتب عليهـــم القتال فأصبح 
فرضـــا عليهم، بـــدأت صفوفهـــم تختلّ، 
ونكصـــوا  العهـــد،  معظمهـــم  فنقـــض 
بوعدهـــم: ».. فَلَـــاَّ كُتـِــبَ عَلَيْهِـــمُ الْقِتَالُ 
ـــوْا إلِاَّ قَلِيـــاً مِنهُْمْ وَاللَُّ عَلِيـــمٌ باِلظَّالميَِِن«  تَوَلَّ
فتســـاقط  الآيـــة246(،  مـــن  )البقـــرة: 
الكثيرون منهم فـــي أول امتحان، بمجرد 
تلبيـــة طلبهم وفـــرض الجهـــاد عليهم، 
بالظالمين،  وتعالـــى  فوصفهم ســـبحانه 
عنـــه،  وحـــادوا  الحـــق  عرفـــوا  لأنهـــم 
وعرفـــوا الباطل وتخاذلوا عـــن مواجهته، 
وتولّـــوا عن طريـــق الجهاد الـــذي طلبوه 
في ســـاعة )فـــورةٍ(، فظلموا أنفســـهم، 
وخذلـــوا نبيّهـــم، وخانـــوا طريـــق الحق 
الـــذي تخلّوا عنـــه لصالح الباطـــل! وكان 
هـــذا هـــو التمحيـــص الأول لصفوفهم.

ثم بعث الله عـــز وجل لهم مَلـــكاً – بناءً 
علـــى طلبهـــم - وطلب منهـــم نبيهم أن 
يطيعـــوه ويلتزموا بأمـــره ويقاتلوا تحت 
أن  واســـتنكروا  لكنهم تقاعســـوا،  لوائه، 
يكـــونَ »طالوت« هـــو الملـــك المنتَظَر، 
لأنهم يرون – بحســـب عقليتهم القاصرة 
- أنهـــم أحق منـــه بالــــمُلْك، فهو ليس 
من ســـالة الملـــوك الذيـــن يدينون لهم 
بالوراثـــة، وكذلـــك ليـــس مـــن أصحاب 
المـــال والجـــاه، فلم يقبلـــوا بـــه: »وَقَالَ 
لَـُــمْ نَبيُِّهُـــمْ إنَِّ اللََّ قَـــدْ بَعَثَ لَكُـــمْ طَالُوتَ 
مَلِـــكاً قَالُـــوا أَنَّـــى يَكُونُ لَـــهُ الْمُلْـــكُ عَلَيْناَ 
وَنَحْـــنُ أَحَقُّ باِلْمُلْـــكِ مِنهُْ وَلَْ يُؤْتَ سَـــعَةً مِنَ 
الْمَـــال...« )البقرة: من الآيـــة247(، فبين 
لهم نبيهـــم أنّ الله ســـبحانه وتعالى قد 
اصطفـــى »طالـــوتَ« عليهـــم، لامتاكه 
ميـــزات أهلتـــه أن يكـــون ملـــكا منقذاً 
لهم، ســـينقذهم مما هم فيـــه من الذلّ 

الشـــديدة بصورة الأرق، الفـــزع مفاجئ، 
وعـــدم إمكانيـــة التركيز.

ولعـــلّ أكثر وســـائل العـــاج نجاعةً هي 
العـــاج الجماعـــي مـــع أفـــراد آخريـــن 
نفســـها.  المؤلمـــة  للظـــروف  تعرضـــوا 
والحديـــث عن المـــوت بصراحـــة وبلغةٍ 
يفهمهـــا الطفل، وإِباغـــه بحقيقة أن كلّ 
الُأم  إِنســـان معرضٌ للموت؛ بمـــا فيهم 
والَأب والإخوة، وأَن المـــوت يعني الذهاب 
دون رجعـــة، وهـــذا لا يمنعنا بـــأَن نفكر 
بالفقيد، وأَن نشـــتاق إليه، ونتحدث عنه.
 كما أن إعطـــاء الطفل الفرصـــة للتعبير 
عـــن إحساســـه وعواطفـــه، وإِشـــباع ما 
لديـــه مـــن أَســـئلة، مـــن مثـــل: »ماذا 
يشـــعر بعد المـــوت؟ ما هـــو الموت؟ هل 
ســـيعود يومًا؟ هل يفقد الميت حواســـه 
جميعهـــا؟«، لـــه الأثـــر البالغ فـــي عاج 
الطفـــل، إضافةً إلى مشـــاركة الطفل في 
المراســـيم برفقة شـــخص بالغ يثق به؛ 
كما أَن الـــوداع له أَثر كبيـــر على الطفل 
في تجـــاوز المحن، ولمســـة اليد للمتوفى 

بالرضى. إحساسًـــا  تعطي 
واســـتخدام الوســـائل المختلفـــة للتعبير 
عـــن الـــذات؛ القـــراءة، الكتابة، الرســـم 
عن  المباشـــرة  غير  الخياليـــة  والألعـــاب 
الفقـــدان، هذه كلها تســـاعد الطفل على 

رويدًا. رويـــدًا  محنته  تجـــاوز 

والضيـــاع، فقـــد منحه الله عـــز وجل قوة 
في الجســـم، وســـعةً في العلـــم والعقل، 
وهما الأمران الأساســـيان الضروريان لأي 
زعيم أو قائد يريـــد أن يواجه عدوا ظالما 
وباطـــا عاتيا، ثم ذكّرهم بأنها مشـــيئة 
».. قَـــالَ إنَِّ اللََّ  الله وإرادتـــه أولًا وآخـــراً: 
سْمِ  اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْـــطَةً فِي الْعِلْمِ وَالِْ
وَاللَُّ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَـــاءُ وَاللَُّ وَاسِـــعٌ عَلِيمٌ« 

)البقرة: مـــن الآية247(.
بعـــد أن أعـــد الملكُ »طالـــوت« الجيشَ 
للجهاد في ســـبيل الله، ســـار بـــه، وهو 
يعلم أنّ أســـاس النجاح فـــي الحرب هو: 
الطاعـــة، لاســـيما الطاعـــة علـــى إهدار 
الشـــهوات فـــي ســـبيل تحقيـــق أمر الله 
عز وجـــل، ورغـــب »طالـــوت« أن يختبِرَ 
ذلك فيهـــم، فقال لهم بعد ســـيرٍ طويلٍ 
شـــاق: نحـــن مقبِلـــون علـــى نهـــر، فا 
تشـــربوا منـــه إلا بمقدار ما يمـــلأ الكف، 
أي ليشـــرب كلّ منهـــم قلياً مـــن الماء 
فحســـب، لكنّ معظمهم شـــربوا ما يحلو 
لهـــم، ولو اســـتطاعوا ابتـــاع النهر كله 
لمـــا قصروا، عاصين بذلـــك أوامر ملكهم 
»فَلَاَّ فَصَـــلَ طَالُوتُ  وقائدهم »طالـــوت«: 
بَ  باِلُْنوُدِ قَـــالَ إنَِّ اللََّ مُبْتَلِيكُـــمْ بنِهََرٍ فَمَنْ شَِ
مِنـْــهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَـــنْ لَْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّـــهُ مِنِّي إلِاَّ 
قَلِياً  إلِاَّ  مِنـْــهُ  بُوا  فَشَِ بيَِدِهِ  غُرْفَـــةً  فَ  اغْتََ مَنِ 
فأصدر  الآية249(،  مـــن  )البقرة:  مِنهُْمْ..« 
الملـــك القائـــد »طالوت« أوامـــره، أوجب 
بها مغـــادرة الجيش على كل من شـــرب 
زيادةً عما ســـمح لهـــم بـــه، لأنّ مَن لم 
يلتزم بالتعليمات فقـــد أخفق في امتحان 
الطاعـــة لقائـــد الجيـــش، وكان هذا هو 

للصف. الثانـــي  التمحيص 
وعندمـــا ســـار »طالوت« بمـــن بقي معه 
من الجيـــش، فزع بعضهم مـــن ضخامة 
العـــدوّ »جالـــوت«، وخافـــوا على  جيش 
يريدون نصراً  وأنفســـهم، لأنهم  دنياهم 
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هيّنـــاً ليّنـــاً ســـهاً، وقالوا: لا قـــدرة لنا 
علـــى مواجهـــة هـــذا الجيـــش العرمرم، 
فلنعـــد إلـــى حيـــث كنـــا، فهـــؤلاء قوم 
كثيرون أقويـــاء، ونحن قليلـــون ضعفاء، 
لكـــنّ المؤمنين الصادقيـــن منهم أعلنوا 
رفضهم مغـــادرة الجيـــش أو التخلّي عن 
مواجهـــة العدوّ، حتى النصر أو الشـــهادة 
فـــي ســـبيل الله، لأنهم كانوا يقيســـون 
الأمـــور بمقيـــاسٍ آخر، مقيـــاس المؤمن 
الموقـــن أنّ النصر من عنـــد الله عز وجل 
وحـــده، يمنحـــه لمن يشـــاء مـــن عباده 
الصادقيـــن المؤمنيـــن الثابتيـــن علـــى 
الحـــق، الذين لا تهزّهم كثـــرة العدوّ ولا 
وطـــأة مؤامراته، ولا القوى التي تســـنده 
وتدعمـــه، ولا الخذلان الـــذي يواجههم به 
ذِينَ  مـــن حوْلَهم: ».. فَلَـــاَّ جَاوَزَهُ هُـــوَ وَالَّ
آمَنـُــوا مَعَهُ قَالُـــوا لا طَاقَةَ لَناَ الْيَـــوْمَ بجَِالُوتَ 
ـُــمْ مُاقُو اللَِّ  ذِيـــنَ يَظُنُّونَ أَنَّ وَجُنـُــودِهِ قَالَ الَّ
كَمْ مِـــنْ فئَِةٍ قَلِيلَـــةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثـِــرَةً بإِذِْنِ اللَِّ 
الآية249(. من  )البقرة:  ابرِِينَ«  الصَّ مَعَ  وَاللَُّ 

وهكـــذا، غـــادر الصـــفَّ فـــوجٌ آخر من 
المواربيـــن المتخاذليـــن، ولـــم يبـــقَ إلا 
الصابـــرون المؤمنـــون المجاهـــدون في 
ســـبيل الله حق جهاده، الذين يســـتمدون 
القـــوةَ مـــن الله عـــز وجل وحـــده، لأنهم 
يعلمـــون أنّ ميـــزان القـــوى ليـــس في 
أيـــدي الأعداء أو أحـــدٍ من البشـــر، وإنما 
وحـــده، فطلبوا  وتعالـــى  ســـبحانه  بيده 
النصر من اليـــد التي تملكـــه وليس من 
الأيدي المزيَّفة الواهمـــة التي لا تملكه، 
فـــكان ذلك هو التمحيـــص الثالث للصفّ 

. لجيش ا و
لم يبقَ فـــي الصفّ أو الجيـــش إلا الفئة 
القليلـــة الــــممحصة الواثقـــة المؤمنـــة 
الصابـــرة، الثابتـــة علـــى الحـــق علـــى 
الرغم مـــن كل ما أحاط بها مـــن إرجافٍ 
وعوامـــل إحبـــاط؛ هـــذه الفئـــة التي لم 

العـــدو ولا قوتـــه، هي  تزلزلهـــا كثـــرة 
التي توجهـــت إلى الله عز وجـــل، خالقها 
وربها ومدبـــر أمرها وأمر كل شـــيء في 
هذا الكـــون، طالبـــةً منه النصـــر والفوز 
والدعـــم والتأييـــد: »وَلَمَّـــا بَـــرَزُوا لِاَلُوتَ 
نـَــا أَفْرِغْ عَلَيْناَ صَـــرْاً وَثَبِّتْ  وَجُنـُــودِهِ قَالُوا رَبَّ
نَـــا عَـــىَ الْقَـــوْمِ الْكَافرِِينَ«  أَقْدَامَنـَــا وَانْصُْ
)البقـــرة:250(، إنها الفئـــة الربانية التي 
قـــررت – بـــإذن الله - مصيـــر المعركـــة 
الفاصلـــة، بموازيـــن الســـماء لا بموازين 
الأرض، بعـــد أن أعـــدّت مـــا تســـتطيع 
من عـــدةٍ وعتـــاد: »فَهَزَمُوهُمْ بـِــإذِْنِ الل..« 
نهاية  فكانـــت  الآية251(،  مـــن  )البقرة: 
الملـــك الجبار الــــمرعب الظالم »جالوت« 
الـــذي أفزع أقويـــاء الرجال وأشـــداءهم، 
كانـــت على يـــد الفتى الصغيـــر »داوود« 
بـــإذن الله: ».. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُـــوتَ وَآتَاهُ اللَُّ 
دَفْعُ  وَلَوْلا  يَشَـــاءُ  مَِّا  مَهُ  وَعَلَّ كْمَـــةَ  وَالِْ الْمُلْكَ 
لَفَسَـــدَتِ الْرَْضُ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  ــاسَ  النّـَ اللَِّ 
)البقرة:  الْعَالَمـِــيَن«  عَىَ  فَضْلٍ  ذُو  اللََّ  وَلَكِـــنَّ 

مـــن الآية251(.

*     *     *

وبذلك، شـــاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، 
أن يعلـــم الفئـــة المؤمنة، فـــي كل زمان 
ومـــكان، أنّ الجبابـــرة الذيـــن يرهبـــون 
ويقمعونهم،  بهـــم  ويســـتبدون  النـــاس 
هـــم أضعـــف النـــاس عندما يشـــاء الله 
عز وجـــلّ أن يقهرهم، على أيـــدي الفئة 
المؤمنـــة الطاهـــرة، إذ لم تكـــن نتيجة 
الصـــراع بين قوم طالـــوتٍ وقوم جالوتٍ 
حدثـــاً تاريخياً عابراً، وإنما هي ســـنة من 
ســـنن الله عـــزّ وجـــلّ في أرضـــه، فهل 
نتعلّـــم ونتدبر يـــا أبناء الثورة الســـورية 
المباركـــة المنتصـــرة بـــإذن الله الذي لا 

ناصر ســـواه؟.

النازحـــون،  الوافـــدون،  الاجئـــون، 
وربمـــا  المهجـــرون،  الضيـــوف، 
المشـــردون  البلـــدان  بعـــض  فـــي 
والمحتلـــون، أســـماء أضحت محصورة 

اليـــوم. بالســـوريين  كلهـــا 
والشـــعب  العـــام  ونصـــف  عامـــان 
الســـوري يعانـــي ويات ظلـــم وقمع 
النظام لـــه؛ الموت والدمـــار والقصف 
والإرهـــاب  والاعتقـــال  والاغتصـــاب 
الذي طال كل شـــيء؛ البشـــر، الشجر، 
الحجـــر، حتـــى الحيوانات لم تســـلم 
منه، وظـــنّ البعـــض أنه أمـــام هذا 
الواقـــع الأليم إن اختـــار النجاة بروحه 
إلـــى دول الجـــوار ســـينجو، لكن هل 

نجـــا حقاً؟!
فـــي الحقيقة ولنكـــن واقعيين، كانت 
مـــرارة الهـــروب واللجـــوء إلـــى دول 
الجوار ربما أقســـى مـــن القصف ومن 
الداخـــل، فكلمة لاجئ  معاناة وإرهاب 
وقعهـــا أقوى مـــن صوت الصـــاروخ، 
ولاســـيما إن كان جلوســـاً ســـلبيًا من 
غير عمـــل، لأنّه أســـوء مـــن القبوع 
فـــي الماجـــئ، وكذلك الســـكن في 
بيـــوت غالية الإيجار بالنســـبة لعموم 
مـــن  أســـوء  الســـوريين،  النازحيـــن 
العيـــش فـــي دور الإيـــواء الجماعية، 
التـــي خصصـــت  اللجـــوء  ومـــدارس 
للنازحين في الداخـــل، وهذا طبعاً إن 
لـــم يكن الاجئ يعيـــش في مخيمات 
المـــوت والـــذل والهوان، التـــي تقيّد 
الإنســـان وطموحه، فيغـــدو با قيمة 

خيمة. فـــي  رقما  إلا 
وراء  يركض  اللجوء  وحش  هاهو 
أنيابه  عن  مكشراً  السوري  الاجئ 
لافتراسه، يركض الاجئ خائفاً، لاهثاً 
يتصبب عرقاً، أي طريق يسلك ليهرب 

من وحش اللجوء المفترس؟
لا  لكنـه  العمـل؟  طريـق  يختـار  هـل 
وجـود  لعـدم  فيـه  التقـدم  يسـتطيع 
يبحثـون  وآلاف  مئـات  ولوجـود  عمـل، 
عمـا يبحـث عنـه، أو يطلـب تصريحًـا، 
لا يملـك المبلـغ المطلوب منـه مقابله؟
فيركـــض  بوجهـــه  الدنيـــا  تضيـــق 
أبـــواب  ليطـــرق  أكبـــر  بســـرعة 
أجـــرة  اســـتدان  وربمـــا  الجمعيـــات، 
الجمعيـــة  إلـــى  للوصـــول  الطريـــق 
الخيريـــة ليحصل على بعـــض المواد 
الغذائيـــة التـــي لا تفـــي بالحاجة، أو 
ربمـــا كان ثمنهـــا أكثـــر بكثيـــر من 
المبلـــغ الذي اســـتدانه للوصول إليها.
أخرى  مـــرة  بالجـــري  يبـــدأ  وهاهـــو 
ليتعثر ويقـــع فيصاب  أكبر،  بســـرعة 
بكســـور وجـــروح في جســـده الهزيل 

وقلبـــه الدامـــي، فيطرق بـــاب إحدى 
لا  لأنـــه  تســـتقبله  فـــا  المشـــافي 
يحمـــل ورقـــة مفوضية، يقـــف على 
القوى  المشـــفى متعبـــاً منهـــك  باب 
متســـائاً: أيـــن يوجـــه وجهـــه؟ هل 
المشـــافي الخاصـــة باهظـــة الثمـــن 
تســـتقبل  لا  الحكوميـــة  والمشـــافي 
تعاقدت  التي  المشـــافي  أو  السورين؟ 
لا  التـــي  الخيريـــة  الجمعيـــات  مـــع 
يملـــك مفوضية؟  مـــن  إلا  تســـتقبل 
يضغط علـــى جرحه صابـــراً على نار 
بمخيلته  ليشـــطح  بداخلـــه،  الغربـــة 
بعيـــداً علّـــه يرتاح من الألـــم، فيعكّر 
نشـــوة هروبـــه مـــن ألـــم الواقـــع، 
صـــوت ابنـــه: أبي متى ســـأذهب إلى 
المدرســـة؟ عامـــان لم أرتـــد حقيبة، 
ولـــم أحمـــل قلمًـــا، بـــدأت أنســـى 
رأســـه  يهز  والأرقام،  والأحرف  الكتابة 
ويتنهـــد، غـــداً إن شـــاء الله ســـأرى، 
الكليلـــة  جملتـــه  زوجتـــه  فتقاطـــع 
لتقـــول: ابنتـــك بحاجة إلـــى معطف، 
والأخـــر بحاجـــة إلى حـــذاء لأن حذاءه 
مُزق أثنـــاء هروبنا ودخولنـــا الحدود، 
والصغيـــر بحاجة إلى خافـــض حرارة، 
ولا نملك ســـوى ثاثـــة أغطية ونحن 

خمـــس، و...
يطرق رأســـه في الأرض وتتحشـــرج 
متسائاً  ويتمتم  صدره،  في  أنفاســـه 

فـــي أعماقه بكلمـــات مخنوقة:
إن لـــم ينزح الألـــم عنا مـــع نزوحنا، 
فلـــم النـــزوح؟ وإن لـــم تتفتّح بعض 
أبـــواب الحيـــاة الكريمة لنـــا في باد 
قلياً  ويصمت  النّـــزوح؟!  فلِم  النزوح 
ثم ترتســـم بســـمة انتصـــار حزينة 

ويقول:  محيـــاه؛  على 
ســـأصبر حتـــى يعجـــز الصبـــر عـــن 
صبـــري .. وأصبر حتـــى ينظر الرحمن 

أمري فـــي 
الله  أكرمنـــي  حتـــى  صبـــرت  لقـــد 
بحريتـــي وكرامتـــي، وســـأصبر حتى 
تتحرر ســـورية، فوالله إنـــي لأرى في 
غســـق الليل الذي يخنقنـــي نور فجر 

يشـــرق مـــن جديد.
فإما حياة تســـر الصديـــق... وإما مماة 

العدا يغيظ 
آتيـك يـا وطنـي لأعيـش بيـن الباذليـن 
أنفسـهم ودماءهـم في سـبيل حريتك، 
وأتنفّـس  كبريـاءك،  لأعيـش  آتيـك 
إن  فـوالله  عزتـك؛  وأنبـض  كرامتـك، 
ريـاح عزتك الحمـراء، ووميـض حريتك 
القانـي لهـوَ أطيـب فـي نفسـي وأجمل 
فـي قلبـي مـن الدنيـا بأسـرها، فأنـت 

العـز والعـزة يـا وطنـي.
لا تســـقني مـــاء الحيـــاة بذلّـــة.. بل 

الحنظـــل بالعـــزّ كأس  فاســـقني 

السوريون: بين ألم النزوح ونزوح الألم
كندة حامد 
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انتقـام الأفكار

دراسـة عن فقه الاختلاف عند الإمام الذهبي
صاحب كتاب »سيــر أعــلام النبـلاء« -2-

كان المجتمـــع الســـوري قبـــل انطـــاق 
الســـورية - والعربـــي عمومًا -  الثـــورة 
ينخـــر الفســـاد فـــي أرجائـــه كلّهـــا، فا 
تكاد مؤسســـة إلا وبنيت وتأسســـت على 
أســـس معوجّـــة غيـــر قويمـــة، أســـس 
ستســـقطها عند أول مطبّ، فكان الهرم 
قائمًـــا وواقفًا من الخارج خاويًا مســـودّاً 
مـــن الداخـــل وكانـــت عوامل الســـقوط 
لهـــذا المجتمع ولترتيباتـــه المختلفة التي 
الظالمة قد نضجت  الســـلطة  تتقاطع مع 

تمامًـــا وآلت إلـــى التحقق.
تشـــكّل الأفـــكار كما بـــات معروفًـــا لنا 
منصّـــة انطـــاق حقيقـــة لـــكل أفعالنا 
وكل مـــا يحيط بنـــا من عوامـــل، وبقدر 
نضج الفكـــرة وصحّتهـــا ونضارتها بقدر 
مـــا تكـــون الأفعـــال طبقًـــا لها ورســـمًا 
لخططهـــا وتحقيقًـــا لفعاليتهـــا، وعندما 
تفســـد الفكرة سيفســـد الفعل وستنتقم 
الفكـــرة مـــن كل ذلـــك .. تنتقـــم لذاتها 
المسروقة، هذا ما  المســـلوبة ولنضارتها 
قالـــه المفكر مالـــك بن نبي عـــن عالم 

وانتقامها. الأفـــكار 
المؤسســـات  مثاً في  الأشـــخاص  فعالم 
اليوم ســـواء كانت  التي نجدهـــا تنهـــار 
اجتماعيـــة، دينية، تعليميـــة، اقتصادية، 
سياســـية، عســـكرية لـــم يكـــن - وإلى 
النمـــاذج الأصليـــة  الآن - علـــى هيئـــة 
الأصيلـــة التـــي تعـــد ركيزة مـــن ركائز 
علـــى  واقعنـــا  كان  المتماســـك،  البنـــاء 
صعيد الأشـــخاص القائمين على شـــؤون 
البـــاد باســـتثناء قلّـــة قليلـــة لا تحكمه 
الأخـــاق ولا المثل في كثيـــر من أعماله، 
انتفـــت القيمة مـــن أولئك النـــاس وحلّت 
محلّهـــا المـــادة والشـــيئيّة والمنصـــب، 
وحـــب التريّس، وحب التعالـــي، والتحكّم 
وتفكيرهم.  النـــاس وضمائرهم  بمصائر 
التي انتصـــب عليها عالم  الفكـــرة  كانت 
الأشـــخاص فاســـدة بالمجمـــل، فبنيـــت 

كنـا قـد قدمنا في الحلقـة الأولى لمحة عن 
طبيعـة الخاف في عصـر النبي والصحابة، 
وكذلـك بعـض العلمـاء مـن خـال عـرض 

ثاثة محاور رئيسـة:
أولا: فـي حياة النبي عليه الصاة والسـام 

كان هو المرجـع عند الاختاف. 
ثانيا: بعد وفاة النبي عليه الصاة والسام 
أصبـح المرجـع هـو فهـم الصحابـة للكتاب 

والسنة.
ثالثًـا: اجتهـاد الفقهـاء، وتطرقنـا فيـه إلـى 

أسـباب الاختـاف بيـن العلمـاء .
 لنتنـاول فـي هـذه الحلقـة أسـباب الخـاف 
بيـن العلماء، والمنهج السـني الصحيح في 

تقويـم الرجال.

فقـط  وليـس   ( الخـاف  أسـباب  رابعا:مـن 
العلمـاء بيـن   ) الاختـاف 

1- التعصـــب: مثل محنـــة الإمام الطبري 

فســـادهم،  هيئـــة  علـــى  مؤسســـاتهم 
فلحـــق الســـقوط بهـــا، خانـــوا الأفـــكار 
وانتقمت  الفكـــرة،  فانتفضت  الســـليمة، 

محاولـــة أن تعيـــد كرامتها المســـلوبة.
الانفصـــام أيضًـــا: فـــكان فـــي المجتمع 
ثنائيـــات كبيـــرة تنبّـــئ عـــن انقســـام 
وانهيـــار ســـيحدث قريبًـــا جـــدًا، الفرق 
الإنســـان الاجتماعي وسلوكه  بين سلوك 
لها في  الخاص، بين صاتـــه واصطفافه 
وتنسيق، وفوضاه  تنظيم  بكل  المســـجد 
العارمـــة إبـــان خروجـــه مـــن المســـجد 
مباشـــرة، صيامه وجوعه وعطشـــه طيلة 
النهـــار، وانتقامـــه مـــن ذلـــك الصيـــام 
والجـــوع بمائدة تكفي عوائـــل بأكملها لا 
المكدّس  لتأكلـــه، ماله  الخبز  تجد رغيف 
بشـــكل لا يدعـــوا إلا للمزيد مـــن الترف 
التصدق  عـــن  وامتناعـــه  والاســـتهاك، 
لإحيـــاء البيـــوت المهدمة أو في أحســـن 
الأحـــوال إذا تصـــدّق نراه يـــوزع بعض 
النقـــود -التي هـــي من واجبـــه وفرض 
عليـــه - توزيعًـــا مفرّغًـــا مـــن المعنى، 
توزيعًا يشـــبه توزيع الصـــراف الآلي با 
روح ولا معنـــى فـــي ابتعـــاد كامـــل عن 
معنـــى التراحم بيـــن الأغنيـــاء والفقراء.
الفـــرق بيـــن الإنســـان الـــذي أتـــى بـــه 
ـــذي  ـــيف ال ـــل والس ـــه، والقت ـــرآن ليعظم الق
تناقضـــات   .. ليحقـــرّه  الإنســـان  أتـــى 
ــاَتِ  ــلْ إنَِّ صَـ ــول الله: »قُـ ــن قـ ــدة عـ بعيـ
ــيَن«  ــاتِ للَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِ ــايَ وَمَـَ ــكِي وَمَيَْـ وَنُسُـ
ــن  ــكار عـ ــدت الأفـ ــام 162«. ابتعـ »الأنعـ
الانطـــاق مـــن النمـــوذج القرآنـــي الـــذي 
صحيـــة،  اجتماعيـــة  لحيـــاه  يؤســـس 
فســـدت الفكـــرة مجـــددًا، ثـــأرت الفكـــرة 
ـــة  ـــه دفع ـــك كل ـــن ذل ـــت م ـــها وانتقم لنفس
ــي  ــات فـ ــك الثنائيـ ــارت تلـ ــدة، وانهـ واحـ

ــوم. ــا اليـ ــر منهـ ــم كبيـ قسـ
عـــدم الفعاليـــة: ليـــس هنـــاك مجتمـــع 
يســـتطيع أن يســـتعيد زمـــام مبادرتـــه 
ويركـــب ركـــب الحضـــارة مـــن دون تقديـــم 
الأكل،  للإنســـان؛  الأساســـية  المطالـــب 

)وهو إمـــام مجتهد إلا أنه لـــم يكن عنده 
تاميـــذ يخدمـــون مذهبه( مـــع الحنابلة 
ألف كتابا اســـماه: »اختاف  بالعراق، لأنه 
الفقهـــاء«، ولم يذكر مـــن ضمنهم الإمام 
أحمد، لأنه يراه محدثـــا لا فقيها، فحدثت 
لـــه قصة مؤلمـــة يرويها ابـــن الأثير في 
»الكامـــل في التاريخ ( حيـــث أغلقوا عليه 
بابه بالحجارة، بل عندمـــا مات دفن ليا.
2- جـــرح الأقـــران: ) أي الخصومـــة بين 
عالمين يعاصـــران بعضهما بعضا، فيظهر 
بينهما شـــيء مـــن الغيرة والحســـد أو ما 
شـــابه(: من مثـــل الخاف بيـــن صاحبي 
أبـــي حنيفة؛ وهمـــا القاضي أبو يوســـف 
ومحمد بن الحســـن الشـــيباني، حيث ماتا 
وهما لا يكلمـــان بعضهما بعضا )كما ذكر 
ذلك الســـايس فـــي كتابه تاريـــخ الفقه 

الإسامي(.
وكذلك: جرح النســـائي لأحمـــد بن صالح 
المصري )وهـــو عالم جليل، يذكر الذهبي 
في ترجمتـــه أن النســـائي جرحه لأنه لم 

درسه(.  في  يستقبله 
وقـــول الإمـــام مالك فـــي ابن إســـحاق 
)صاحـــب المغازي(، وقدح ســـفيان الثوري 
لأبي حنيفة، وقدح ابن معين للشـــافعي، 
وقـــدح ابن منـــدة في أبي نعيـــم، وكام 

ابـــن أبي ذئب فـــي مالك.
ومثل جـــرح المعاصريـــن بعضهم بعضا، 

الجليلين:  الشـــيخين  بين  كما 
الألباني وعبد الفتاح أبو غدة. 

ومـــن هذا القبيل لكن مـــع قلة أدب كتاب 
مقبل بـــن هادي الوادعي: 

»إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي« .
وكتاب آخر لأحد تاميذ الوادعي: 

»إسكات الكلب العاوي صاح الصاوي«.
مـن الأمثلـة السـريعة علـى الآثار السـلبية 
فـي جـرح الأقـران مـا ذكـره ابـن القيم في 
كتابه »الصواعق المرسـلة«، والذهبي في 

سـير »أعـام النباء«:

ــكُنْ  ــا آَدَمُ اسْـ ــا يَـ الشـــرب، الســـكن، »وَقُلْنـَ
ــةَ وَكُاَ مِنهَْـــا رَغَـــداً  أَنْـــتَ وَزَوْجُـــكَ الَْنّـَ

حَيْـــثُ شِـــئْتُاَ« »البقـــرة 35«
مجتمعنا،  في  غائبة  الأساســـية  المطالب 
ولم يعـــد لها أولويـــة إطاقًـــا، كثير من 
الأفـــواه كانـــت جائعـــة بائســـة المأكل 
لا  وبمفارقـــة  والمســـكن،  والمشـــرب 
إنســـانية إطاقًـــا يطلـــب منهـــا شـــيخ 
الســـلطان -صاحـــب العبـــاءة المطـــرزة 
لله  تعـــود  أن  ربمـــا-  الذهـــب  بخيـــوط 
وتصلح ذاتهـــا، وتعبد الله حـــق عبادته، 
وتصبـــر فقـــط على مـــا قـــدره الله من 
تقتير فـــي رزقها، في حين إن الســـلطان 
والفضة،  الذهـــب  أطبـــاق  علـــى  يعيش 
أي إلـــه هذا الـــذي يدعون إليه ســـيقول 
الفقيـــر المعـــدم ؟! ألم يقـــل الله الرحيم 
بالإنســـان: »ولقد كرمنا بنـــي آدم«،  أين 
تلـــك الكرامة عنـــد أولئك الذيـــن خانوا 
أفكار الإلـــه وعزلوها عن الحيـــاه؟. أفواه 
جائعـــة وأيدٍ لا تعمـــل لا يمكن أن تصنع 
واقعًـــا أفضل، ولا بدّ للأفـــكار أن تنتقم 
مـــن المجتمع الـــذي أوصل الإنســـان إلى 
هنا، وقـــد انتقمـــت اليوم كما نشـــاهد.
ـــراض  ـــا أن الأم ـــر أيضً ـــتطيع أن ننك لا نس
ــن  ــارات مـ ــر القـ ــا عبـ ــت إلينـ ــي انتقلـ التـ
المجتمعـــات الأخـــرى مثـــل الاســـتهاك 
وعـــدم التراحـــم، أســـهمت هـــي الأخـــرى 
ـــا،  ـــم انتقامه ـــن ث ـــا وم ـــاد أفكارن ـــي فس ف
ـــارت  ـــي ص ـــن نب ـــول ب ـــا يق ـــكلة كم فالمش
ـــي  ـــع يعان ـــار المجتم ـــة، ص ـــة مركب مزدوج
ـــة لعالمـــه الخـــاص  ـــام النمـــاذج المثالي انتق
بـــه مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى 
انتقامًـــا رهيـــب تصبـــه الأفـــكار التـــي 
أن  دون  مـــن  الغـــرب  مـــن  اســـتعارها 
ــا  يراعـــي الشـــروط التـــي تحفـــظ قيمتهـ
ــورًا  ــك تدهـ ــد أورث ذلـ ــة. وقـ الاجتماعيـ
ــل  ــبة، وحمـ ــكار المكتسـ ــة الأفـ ــي قيمـ فـ
كا العامليـــن أفـــدح الضـــرر فـــي نمـــو 
وأخاقيًـــا،  ماديـــاً  الإســـامي  العالـــم 
ـــة  ـــورة ونتيج ـــراه إلا ص ـــذي ن ـــذا ال ـــا ه وم

كان الإمام أحمد يقول: 
فهـو  مخلـوق  بالقـرآن  لفظـي  قـال  »مـن 
غيـر  بالقـرآن  لفظـي  قـال  ومـن  جهمـي، 

مبتـدع«. فهـو  مخلـوق 
وبعد وفاة الإمام أحمد دخل الإمام البخاري 
العـراق )واسـتقبل اسـتقبالا حـارا( مصرحـا 

بعقيدته:
)لفظي بالقرآن مخلوق(.

فارتبـك الحنابلـة بيـن قول إمامهـم وقول 
إمـام كبيرهـم البخاري.

إلا أن قـام أحـد كبـار أصحـاب الإمـام أحمـد 
بـل أحـد كبـار أئمة الإسـام واسـمه:

أبـو عبـد الله الذهلـي، وقـد أغاظـه إقبـال 
النـاسِ الكبيـر علـى البخـاري، فخطـب فـي 

المسـجد قائـا:
 »ومـن زعـم أن القـرآن مخلـوق فقـد كفـر 
امرأتـه  منـه  وبانـت  الإيمـانِ  مـن  وخـرج 
, ويسـتتاب، فـإِن تـاب وإلا ضرِبـت عنقـه، 
وجعل ماله فيئا بين المسلمين، ولم يدفن 
فـي مقابِرِ المسـلمين، ومن زعم أن لفظي 
بِالقـرآنِ مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا 
يكلـم، ومـن وقف وقال لا أقـول مخلوق ولا 

غيـر مخلـوقٍ فقـد ضاهـى الكفر .
ومـن ذهـب بعد مجلسـنا هـذا إلـى مجلسِ 
البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسـه إلا 

من كان علـى مذهبه«.
ثم طرد البخاري من العراق،

وعندمـا قـام تلميذه الإمام مسـلم بالدفاع 
عنـه طرد هـو الآخر،

بل كتب الذهلي لوالي بخارى بشأنه،
ومـع هـذا كان مـن عـدل وإنصـاف الإمـام 
البخـاري أنـه لم يجـرح الذهلي ولـم يتكلم 
فيـه، بـل أخـرج أحاديثـا فـي صحيحـه مـن 

طرقه.
خامسا: المنهج السني الصحيح في تقويم 
الرجـال يظهـر بأفضـل صـوره عنـد إمـام 
الجـرح والتعديـل الإمـام الذهبـي صاحـب 

مقولـة )الإنصـاف عزيـز(:

ـــل. ـــذي حص ـــور ال ـــك التده ـــة لذل اجتماعي
المجتمـــع كان مختـــاً فـــي توازنـــه با 
الاختـــال عظيمًـــا،  هـــذا  وكان  شـــك، 
فارتفعـــت قيمـــة الضريبة التـــي دفعها 
إزاء ذلـــك، وخيانة  المجتمع   وســـيدفعها 
يتـــردد  صداهـــا  كان  النقيـــة  الأفـــكار 
بصورة كبيـــر في نشـــاطاتنا كلها، وكان 
الانتقـــام عنيفًا من تلك الأفـــكار ذاتها .. 
علينا إذاً ألا نســـتغرب اليـــوم عدم قولنا: 
لمـــاذا هدّمـــت كل المؤسســـات؟ لمـــاذا 
انتشـــر الفســـاد إلى هذه الدرجـــة؟ لماذا 
انتشـــر الدجالـــون وســـارقو أرواح الناس 
والمتاجـــرون بدمائهـــم؟ لمـــاذا تســـلّط 

1 – يقـول عنـد ترجمـة قتـادة السدوسـي 
)من تابعي التابعين( في كتابه القيم سـير 

أعـام النباء: 
المفسـرين  قـدوة  العصـرِ،  حافـظ  »هـو 
 .. العلـم  أوعيـة  مـن  وكان   .. والمحدثيـن 

. العفـو  الله  نسـأل  القـدر،  يـرى  وكان 
ومع هـــذا، فمـــا توقف أحد فـــي صدقه، 
وعدالته، وحفظه، ولعـــل الله يعذر أمثاله 
ممن تلبـــس ببدعـــة يريد بِهـــا تعظيم 
الباري وتنزيهه، وبذل وســـعه، والله حكم 
عدل لطيف بعباده، ولا يســـأل عما يفعل.
كثـر  إذا  العلـمِ  أئمـة  مـن  الكبيـر  إن  ثـم 
واتسـع  للحـق،  تحريـه  وعلـم  صوابـه، 
علمـه، وظهـر ذكاؤه، وعرف صاحه وورعه 
، ولا نضلله ونطرحه  واتباعـه، يغفر لـه الَلهُ

محاسـنه. وننسـى 
نعـم، ولا نقتـدي بـه فـي بدعتـه وخطئـه، 

ونرجـو لـه التوبـة مـن ذلـك«.
- ذكـر يحيـى بـن أبـي كثيـر عنـد قتـادة، 

قتـادة:  فقـال 
متى كان العلم في السماكين؟

فذكـر قتـادة عنـد يحيـى، فقـال يحيـي: لا 
يـزال أهـل البصـرة فـي شـر طالمـا فيهـم 

قتـادة.
قلـت )أي الذهبـي(: كام الأقـران يطـوى 

يـروى.  ولا 
- قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصي.

وكان لا يرضـى حتـى يصيـح بـه صياحـا - 
يعنـي: القـدر-.

قلـت )أي الذهبـي(: »قـد اعتذرنا عنه وعن 
أمثالـه، فإن الله قـد عذرهم، فيا حبذا، وإن 
هو عذبهم، فإن الله لا يظلم الناس شـيئا، 

ألا لـه الخلق والأمر«.
- ثـم ذكر الذهبي قـول القائل: »اترك من 

كان رأسـا في بدعة يدعو إليها«.
فـرد أحـد العلمـاء: »فكيـف يصنـع بقتـادة، 
وابن أبي رواد، وعمر بن ذر ... ، وذكر قوما.

إن ترك هذا الضرب، ترك ناسا كثيرا.
- قـال قتـادة : ما نسـيت شـيئا. ثـم قال: يا 

غـام، ناولني نعلي.
فرد الغام : نعلك في رجلك«.

قلت )أي الذهبي(: هذه الحكاية غيرة، فإن 
الدعاوي لا تثمر خيرا«.

2 – ويترجـم الذهبـي لابـن خزيمة صاحب 

كريم أبو زيد

سراج الدين الحمصي 

تجّـــار الأزمـــات علـــى رمـــق الفقـــراء؟ 
للعيان، هذا  الأجوبة موجـــودة وظاهـــرة 
هـــو المجتمـــع، وتلك هي صـــوره كانت 
أفكارنـــا فاســـدة، ففســـد الواقـــع نتيجة 
تلك الأفـــكار لم يكن شـــيء مُؤَســـس 
لكي يســـتمر، كل شـــيء كان يسير نحو 
الكارثـــة، كل شـــيء كان آياً للســـقوط. 
يقـــول الفيلســـوف ســـقراط: »إن الأفكار 
المقتولـــة والأفـــكار المخذولـــة تنتقـــم 

.. مخيفًا«  انتقامًـــا 
لكـــن الجيّـــد في الأمـــر أن هـــذا الهدم 
كان هـــو الضـــرورة التي لا مفـــرّ منها، 
ولا عاج ســـواها، لابدّ مـــن هدم الأفكار 

الصحيح ويسـميه: إمـام الأئمة: 
 يقـول ابـن خزيمـة: »مـن لـم يقر بـأن الله 
على عرشه قد استوى فوق سبعِ سماواته، 

فهـو كافـر حال الـدم، وكان ماله فيئا«.
- فعقـــب الذهبي بقوله: »قلـــت: من أقر 
بذلـــك تصديقـــا لكتـــاب الله، ولأحاديث 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم وآمن 
به مفوضـــا معناه إلى الله ورســـوله. ولم 
يخض في التأويل ولا عمق، فهو المســـلم 
المتبـــع، ومن أنكر ذلك، فلـــم يدر بثبوت 
ذلك فـــي الكتاب والســـنة، فهـــو مقصر 
والله يعفـــو عنـــه، إذ لم يوجـــب الله على 
كل مســـلمٍ حفظ ما ورد فـــي ذلك، ومن 
أنكـــر ذلك بعـــد العلمِ، وقفا غير ســـبيل 
الســـلف الصالـــحِ، وتمعقل علـــى النص، 
فأمـــره إلى الله، ونعوذ بـــالله من الضال 

والهوى.
- وكام ابـن خزيمـة هـذا - وإن كان حقـا- 
مـن  كثيـر  نفـوس  تحتملـه  لا  فـج،  فهـو 

العلمـاء. متأخـري 
- ويقـــول ابن خزيمة أيضـــا: القرآن كام 
الله -تعالى- ومن قـــال: إنه مخلوق، فهو 
كافـــر، يســـتتاب، فإن تـــاب وإلا قتل، ولا 

المســـلمين. مقابر  في  يدفن 
قلت ) أي الذهبـــي (: ولابن خزيمة عظمة 
القلوب؛ لعلمه  النفوس، وجالة فـــي  في 

السنة«. واتباعه  ودينه 
وكتابه فـــي »التوحيد« مجلـــد كبير، وقد 
تـــأول في ذلـــك حديث الصـــورة. فليعذر 
الســـلف،  من تأول بعـــض الصفات، وأما 
فما خاضوا في التأويـــل، بل آمنوا وكفوا، 
وفوضوا علم ذلك إلى الله ورســـوله، ولو 
أن كل مـــن أخطأَ في اجتهـــاده -مع صحة 
إيمانـــه، وتوخيه لاتباعِ الحـــق- أهدرناه، 
وبدعناه، لقل من يســـلم من الَأئمة معنا، 

رحم الله الجميـــع بمنه وكرمه«.
3 - ثنـــاء الإمـــام الذهبـــي علـــى القفال 
المعتزلي؛ بل شـــيخ المعتزلـــة في وقته، 
حيـــث قال فـــي ترجمته في ســـير أعام 

 : لنباء ا
»الفقيـــه الشـــافعي المعـــروف بالقفـــال 
الكبير، كان إمام عصـــره، بما وراء النهر، 
فقيهـــا محدثـــا مفســـرا أصوليـــا، لغويا 
شاعرا، لم يكن للشـــافعية بما وراء النهر 

فهـــذا الخـــراب للمجتمـــع هو 
الخطـــوة الأولى التـــي لا مفرّ 
من  بنائـــه،  أجـــل  مـــن  منها 
أجـــل إعادة إعمار تلـــك الأفكار 
عليها،  والتأســـيس  النضـــرة، 
جديـــد،  بســـلوك  ورعايتهـــا 
ونهضة فكرية كبيرة، تســـوقنا 

أفضل.  وواقـــع  عالـــم  إلى 

البالية، والمؤسســـات المهترئة، والنفوس 
الوضيعـــة، ولابـــدّ للذنـــوب الاجتماعية 
أن تطفـــو على الســـطح، ليتـــم التركيز 
للمجتمع  الخراب  فهـــذا  ومعالجتها،  عليها 
هو الخطـــوة الأولـــى التي لا مفـــرّ منها 
من أجـــل بنائه، مـــن أجل إعـــادة إعمار 
تلك الأفـــكار النضرة، والتأســـيس عليها، 
ورعايتها بســـلوك جديـــد، ونهضة فكرية 
وواقـــع  عالـــم  إلـــى  تســـوقنا  كبيـــرة، 
أفضـــل. لا غرابة أن تتهدّم ســـورية، وأن 
يحـــدث ما حـــدث، لكن الغريـــب أن نبقى 
بالمســـتوى نفســـه من الخـــراب الفكري 

والســـلوكي بعد ذلـــك كله.

إن إقــرار التعدديــة السياســية، القائمــة 
علــى  المعتمــدة  الحزبيــة  الحيــاة  علــى 
وفــي  المختلفــة،  السياســية  البرامــج 
التــي  للدولــة  العامــة  المرجعيــة  ظــال 
تقدمنا بها ســتجعل مــن التداولية الثمرة 

مرتكزات الـدولة الإسـامية
سادساً ـ التداولية:

مثلـــه وقته .
وقال :«ســـئل أبو ســـهل الصعلوكي عن 
تفســـير أبـــي بكـــر القفال فقدســـه من 
وجه، ودنســـه مـــن وجه، أي دنســـه من 

. الاعتزال«  نصـــرة  جهة 
قلـــت – أي الذهبـــي -: قـــد مـــر موته، 
والكمال عزيز، وإنما يمـــدح العالم بكثرة 
مـــا له من الفضائل، فا تدفن المحاســـن 
لورطة، ولعلـــه رجع عنها، وقـــد يغفر له 
باســـتفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة 

.” بالله  إلا 
4 - وقال أيضا عند ترجمة بشـر المريسـي 

المبتدع : 
»قال قتيبة: بشر المريسي كافر .

وقلـت )أي الذهبي(: وقع كامه إلى عثمان 
بـن سـعيد الدارمـي الحافظ فصنـف مجلدا 

في الـرد عليه.
ومـــات: في آخـــر ســـنة ثماني عشـــرة، 
الثمانين فهو بشـــر  ومائتين وقد قـــارب 
الشـــرِ، وبشر الحافي بشـــر الخير، كما أن 
أحمد بـــن حنبل هو أحمد الســـنة، وأحمد 

بـــن أبي دواد أحمـــد البدعة.
ومن كفر ببدعـــة وإن جلت ليس هو مثل 
والمجوســـي  اليهودي  ولا  الأصلي،  الكافر 
أبـــى الله أن يجعل من آمن بالله ورســـوله 
واليومِ الآخر، وصـــام وصلى وحج، وزكى 
وإن ارتكب العظائـــم، وضل وابتدع كمن 
عاند الرســـول وعبد الوثن ونبذ الشـــرائع 
وكفـــر ولكـــن نبرأُ إلـــى الله مـــن البدع، 

وأهلها«.
5 - قـــال الامام الذهبي في ســـير أعام 

:88/15 النباء 
»قال زاهر السرخســـي: لمـــا قرب حضور 
أجـــل أبي الحســـن الأشـــعري فـــي داري 
ببغداد، دعانـــي فأتيته، فقال : » اشـــهد 
علي أنـــي لا أكفر أحدا من أهـــل القبلة، 
لأن الكل يشـــيرون إلى معبود واحد، وإنما 

العبارات.  اختـــاف  كله  هذا 
قلـــت - أي الذهبي -: وبنحـــو هذا أدين، 
وكـــذا كان شـــيخنا ابن تيمية فـــي أواخر 
أيامه يقـــول: أنا لا أكفر أحـــدا من الأمة، 
ويقول: قال النبي صلى الله عليه وســـلم: 
» لا يحافظ علـــى الوضوء إلا مؤمن« فمن 
لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم«.. أ هـ . 

الطبيعية لكل أشــكال النشاط: السياسي 
أو المدنــي. مــن )التــداول( اشــتقت العرب 
لفــظ )الدولة(، وقالت )الأيــام دول(. وفي 
الكتــاب العزيز: )وتلك الأيــام نداولها بين 

النــاس(. آل عمــران – 140 - 

والتداوليـــة، فـــي بعدهـــا الأول هـــي 
المقابـــل الموضوعـــي التاريخـــي لحال 
)الملـــك العضـــوض( الـــذي  جـــاء بعد 
الخافة الراشـــدة على أســـاس التعيين 
)ولاية العهـــد(، لابـــن أو الأخ بدلا من 

الأمة.  اختيـــار 
والتداوليـــة فـــي بعدهـــا الثانـــي هي 
المقابل الموضوعـــي أيضاً لحاكم يقوم 
على أمـــر الأمة مدى الحياة، أحســـن أو 

أســـاء، نجح أو أخفق، على النقيض من 
)إن أحسنت  الخالد:  الأساس الإســـامي 
فأعينوني، أو أسأت فقوموني، أطيعوني 
ما أطعـــت الله فيكم، فـــإن عصيته فا 
الحق  طاعة لي عليكم(، وللأمـــة كامل 
مـــع حاكمهـــا، أن توليه لمـــدة معينة، 

شروطهم.  على  والمســـلمون 
والتداوليـــة فـــي بعدهـــا الثالـــث هي 
رفض لمناهـــج فرضت نفســـها بالقوة 

)الجبرية( على الأمـــة، وأعلنت وصايتها 
عليها تحت شـــعارات العلمانية أو شعار 
الحزب القائد. إنه لا بد من كســـر طرف 
حلقة الجمود الآســـن، ولا بد من التحرر 
من كل أشـــكال الوصاية البشرية حيث 
)يتأله الإنســـان على الإنسان(، كما قال 
ربعي رضي الله عنـــه: »جئنا لنخرج من 
شـــاء من عبادة العباد إلـــى عبادة الله«.  
فالتداولية التي ندعو إليها، هي تداولية 

والاجتهادات  والـــرؤى  والبرامج  المناهج 
في إطـــار المرجعية العامة للأمة.

الرابـــع هي  فـــي بعدهـــا  والتداوليـــة 
والأحـــزاب  القـــوى  بيـــن  التداوليـــة 
السياســـية، التي يتم دعمها من الإرادة 
الوطنية العامة، عبـــر صناديق الاقتراع 
الحـــر والنزيـــه، وعلى أســـاس البرامج 
بها  تتقدم  التـــي  العامة  والشـــخصيات 

الأمة.  لجماهيـــر 
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رمضان.. جهاد وعمل

بيــنَ الحــبِّ و الجــهاد 

المسجــد الأمــوي
حلب القديمة

ســـلامــاً أيهـــا الوطــن الـــذبـيـــح 

بيـــن نفحـــاتٍ إيمانيـــة، وليالٍ يســـكنها 
العبّـــاد، أطل علينـــا هال هذا الشـــهر 
الـــذي تنزل فيـــه القرآن، شـــهر رفع فيه 
المســـلمون رايات النصـــر والمجد للأمة، 
وكتبوا بانتصاراتهـــم خطوطاً ذهبية في 

تاريخهـــم العريق.
المســـلمين  فتوحـــات  فـــي  الناظـــر 
ومعاركهـــم الفاصلة ســـيجد أن معظمها 
وقعـــت في هـــذا الشـــهر الفضيـــل، وأن 
المســـلمين اســـتطاعوا فيه الانتقال من 
مرحلة ضعـــف ووهن إلى قـــوة، ومن ذل 
إلى عـــزة وكرامة، فكان لهم شـــهر جهاد 
وعمـــل وكفـــاح ولم يكن شـــهر كســـلِ 

وتـــواكل. خمول 
والواقـــف علـــى التاريخ الإســـاميّ لابدّ 
لـــه مـــن أن يقف عند غـــزوة بـــدرٍ وفتح 
مكة فـــي عهـــد رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم«، التي كانت مـــن الفتوحات 

ــصُ  ــت قصـ ــادِ تكلّلـ ــورةٍ للجهـ لّله درُّ ثـ
إلـــى  لهـــم  فصـــارَ  بالحـــبّ،  أبطالهـــا 
الجنـــانِ قائـــداً و دليـــا.. لله درّهـــا إذ 
مـــا   - للعاشـــقين  أيـــدٍ  مـــن  صيّـــرت 
عهدناهـــا تحمـــلُ إلا الـــورد - ســـواعدَ 
للعـــدى  لتمحـــقَ  الله،  بســـم  تضـــربُ 
ــا..  ــامِ تهليـ ــآذنُ الشـ ــلَ مـ ــاً، وتهلـ باطـ
لله درّهـــا إذا اصطـــفَّ إلـــى جُنـــدِ حقّهـــا 
عاشـــقٌ تســـمّى تيمنـــاً بالمُجاهديـــن 
فـــي  مُهنـــدسٌ  »قتيبـــة«،  الفاتحيـــن 
ـــره،  ـــن عم ـــرين م ـــس والعش ـــع الخام الربي
بقلـــبٍ تحـــزبَ إلـــى حـــبِّ »ســـيرين« 
وروحٍ  الدمشـــقية،  الأســـنان  طبيبـــة 

الإســـامية والمعـــارك الفاصلـــة الكبرى 
ذات الأثـــر الأكبـــر فـــي تاريـــخ الأمـــة، 
وموقعـــة البويـــب أيضاً التي حـــول فيها 
المســـلمون الانكســـار إلى انتصـــار على 
الفـــرس، وجزيـــرة »رودس« التـــي تـــم 
فتحها بمعركة بحرية فـــي عهد »معاوية 
بـــن أبي ســـفيان«، وغيرهـــا وغيرها من 
بانتصارات حُفرت  التاريـــخ  زينت  معارك 
فـــي ذاكـــرة المســـلمين قبـــل صفحات 

. لكتب ا
وعلـــى مـــرّ الزمان، نجـــد لهذا الشـــهر 
وانتصـــاراتٍ  حقبـــة  كل  فـــي  بصمـــة 
إســـامية، فرأيناه في باكـــورة انتصارات 
المســـلمين في الأندلس بقيـــادة »طارق 
بـــن زياد«، التـــي مهدت لفتـــح الأندلس 
وازدهارهـــا تحـــت مظلـــة الإســـام لما 
يقـــارب ثمانمائـــة عام، ثـــم رأينا بصمة 
يوم أن أوقف المســـلمون فيه مـــدّ التتار 
التـــي قادها  في موقعة »عيـــن جالوت« 

»ســـيف الديـــن قطز«.

ــن  ــال الله مـ ــازلِ رجـ ــاً بمنـ ــت هيامـ تعلّقـ
مضـــى  الأبيـــة.  فيحـــاءَ  الجهـــادِ  أرضِ 
شـــهيدُ الحُبّيـــنِ ثائـــراً بحـــبٍّ تـــذودُ 
الغـــرِّ  فـــي  مضـــى  البُندقيـــة.  عنـــه 
المياميـــنِ يُلملـــمُ شـــتاتَ الرصـــاصِ، 
ــاراً تحـــثُّ  ليُســـرَجَ فـــي ليـــل ســـوريا نـ
ـــويّة.  ـــرِ س ـــع النص ـــي م ـــرِ، فيأت ـــورَ الفج ن
كمـــا نفـــسُ كلّ حـــرٍ رأى المذلـــة كفـــرا، 
وصـــدعَ نـــداءُ العـــزّة والكرامـــةِ فـــي 
ــم  ــفّ لهـ ــن يكـ ــرى للباغيـ ــهِ، فانبـ نفسـ
عُهـــرا.. تقدّمـــت ببطلنـــا خطواتـــه فـــي 
إلـــى  الســـبّاقينَ  مـــن  وكان  الثـــورة، 
فقطـــعَ  المُبـــارك،  بركبهـــا  الالتحـــاقِ 
فـــي الشـــجاعةِ والتضحيـــةِ أميـــالًا داسَ 
ـــم يزدهـــم  ـــا رقـــابَ مـــن ظلمـــوا، ول خاله

بيـــد أن أبـــرز الانتصـــارات الرمضانيـــة 
وأجلهـــا كانـــت فـــي »غـــزوة بـــدر«، كيـــف 
حقيقـــي  صـــدام  أول  كانـــت  وقـــد  لا 
قريـــش،  ومشـــركي  المســـلمين  بيـــن 
عددهـــم،  قلـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 
ــن  ــع بـ ــرق الشاسـ ــم، والفـ ــة عتادهـ وقلـ
الجيشـــين، لكنهـــا معركـــة حـــق ضـــد 
باطـــل؛ فنصـــر الله الحـــق لتكـــون غـــزوة 
ــلمين  ــوكة المسـ ــا شـ ــوى بهـ ــان، تقـ فرقـ
ـــم  ـــو جباهه ـــم لتعل ـــل، نصره ـــن القبائ بي
فـــوق كل جاهـــل، ولترســـخ فـــي نفوســـهم 

ــا:  ــت أهمهـ ــامية كانـ ـــانٍ سـ مع
1- ارتباط النصر بالله تعالى وحده.

كُـــمُ اللَُّ ببَِـــدْرٍ  قـــال تعالـــى: »وَلَقَـــدْ نَصََ
ـــةٌ« )آيـــة 123 / آل عمـــران(،   وَأَنْتُـــمْ أَذِلَّ
ــالله  ــط بـ ــر مرتبـ ــي أن النصـ ــذا يعنـ وهـ
ــا بعـــدة أو  تعالـــى وحـــده وليـــس مرتبطًـ
ـــتْ  ـــةٍ غَلَبَ ـــةٍ قَلِيلَ ـــنْ فئَِ ـــمْ مِ ـــرة، »كَ ـــاد أو كث عت
ــن«   ــع الصابريـ ــإذِْنِ اللَِّ والل مـ ــرَةً بـِ ــةً كَثـِ فئَِـ

)آيـــة 249 / البقـــرة(.

ـــثَ أن  ـــاً وكُفـــرا.. فمـــا لب حقدهـــم إلّا طُغيان
عوقـــبَ علـــى إثـــرِ ذلـــك ســـجناً وتعذيبـــاً 
لـــم يقهـــرا لإصـــرارهِ علـــى مواصلـــةِ 
الكفـــاحِ قـــوة، ولـــم يقدحـــا فـــي صـــدرهِ 
إلّا مزيـــدَ نـــارٍ، أحالـــتْ قبلـــةَ تفكيـــرهِ 
ـــدقَ  ـــكان أن تخن ـــال؛ ف ـــاحاتِ القت ـــى س إل
»قتيبـــةُ« مـــع رفاقـــهِ علـــى جبهـــاتٍ 
فُضحـــت عليهـــا ذكرياتهـــم والأحـــام، 
إلّا حُلمـــاً كانَ قـــد خبـــأهُ جيـــداً، وأخفـــاهُ 
ـــن  ـــرقه م ـــى لا تس ـــربِ حتّ ـــنِ الح ـــن عي ع
ــبٍّ  ــا«، وأيُّ حـ ــد كانَ »حبّهـ ــه.. لقـ عينيـ
ــرُ  ــرُ ويُزهـ ــذي يكبُـ ــن ذاكَ الـ ــى مـ أرقـ
ــكنُ  ــالٍ يسـ ــد! وأيُّ جمـ ــي روح مُجاهـ فـ
نفـــسَ مُقاتـــلٍ تظـــلُّ فـــي قلبـــهِ بـــذرةٌ 
ـــو  ـــرٍ، ل ـــى ثغ ـــاطٍ عل ـــا برب ـــبِّ يُداريه للح

2 – وحدة الصف.  
قال تعالـــى: »وَلاَ تَناَزَعُواْ فَتَفْشَـــلُواْ وَتَذْهَبَ 

رِيُكُمْ«  )آيـــة 46/  الأنفال(
فتيقنـــوا بـــأن الأخـــوة والمـــودة ووحدة 
الصف ســـبب رئيسي من أســـباب النصر، 
إلـــى الوقوع  التنـــازع مهلـــك يؤدي  وأن 

. يمة لهز ا و
وفـــي إســـقاط بســـيط علـــى الأحـــداث 
الراهنـــة، نرى بـــأن الثورة الســـورية قد 
حررت مـــا يقارب ثلث مســـاحة ســـورية 
فـــي رمضـــان 2012، حيث أثبـــت ثواره 
مجـــدداً بـــأن رمضـــان هو شـــهر عزيمة 

وعمل، لا شـــهر انكســـار.
عملـــوا، وتناســـوا الســـجون التـــي تعج 
نســـوا  والمحن،  والمجـــازر  بالمعتقليـــن 
التخـــاذل، التواطـــؤ، والوعـــود، العهـــود 
التـــي لم يروا منهـــا ســـوى أوراق بيضاء 
وكتابـــات لا تســـمن ولاتغني مـــن جوع، 
عملـــوا فقـــط حتـــى عـــاد إليهـــم هذا 
متأملين  يعملـــون  زالـــوا  ومـــا  الشـــهر، 

ــلَ المُجرمـــونَ بـــذورَ الحـــبّ  ــاعَ لقتـ ضـ
فـــي قلـــبِ كلّ متمـــرّدٍ عليهـــم مُعانـــد. 
كانـــت خطـــواتُ قتيبـــة التـــي تتقـــدمُ 
توازيهـــا  القتـــال،  فـــي ســـاحاتِ  فيـــه 
خطـــواتٌ تتقـــدمُ بقلبـــهِ إلـــى حـــبّ 
»ســـيرين« يومـــاً بعـــد يـــوم، حتّـــى أشـــرقَ 
صبـــاحُ اليـــومِ الـــذي أُعلـــنَ فيـــه عنهمـــا 
ــنا  ــرّت بعريسـ ــا مـ ــه مـ ــن، وكأنّـ خطيبيـ
ســـعادةٌ قبـــل ذاك اليـــوم، كيـــفَ لا وقـــد 
كانـــت فيـــه عينـــاه أقـــربَ مـــا تكونـــانِ 
إلـــى عينيهـــا، وفرحـــهُ بالقـــربِ منهـــا 
أتـــمّ مـــا يكـــون. كان علـــى الرغـــم مـــن 
حبّـــه الشـــديد لهـــا، دائمـــاً مـــا يحدّثهـــا 
ـــرُ  ـــا خي ـــه بالشـــهادة، وعـــن أنّه عـــن أمنيت
مـــا يختـــمُ المـــرءُ عليهـــا حياتـــه، فـــي ظـــلّ 
ـــاسَ كلّ  ـــوتُ الن ـــه الم ـــصُ في ـــعٍ يترب وض
ـــه الله أن  حيـــن، وكانـــت دائمـــاً مـــا تدعـــو ل
ــى  ــه حتّـ ــد، وأن يُعطيـ ــا يُريـ ــهُ مـ يرزقـ
ـــا  ـــدركُ أنّ م ـــكُ تُ ـــم ت ـــا ل ـــه، لكنّه يُرضي
يريـــدهُ »قتيبـــة« ومـــا يُرضيـــه ســـيكونُ 
ـــى  ـــا إل ـــدّ أن يفارقه ـــى ح ـــا، إل ـــاً عليه ثقي
الِله بعـــد أســـبوعٍ واحـــدٍ مـــن خطبتهمـــا! 
ولـــم تـــكُ تعلـــمُ أنّ دعوتهـــا لـــه كانـــت 
أقـــربَ إلـــى التحقـــق مـــن أن تـــراهُ بعـــد 
تلـــكَ الأيـــام كثيـــرا، فـــكانَ قـــدرُ الله أن 
ــه الـــذي  ــومِ ذاتـ ــا فـــي اليـ يرتقـــي بطلنـ
كانَ موعـــداً للقـــاء مـــع حبيبتـــه، اتصـــلَ 
ـــمُ  ـــه يعل ـــاء، وكأنّ ـــن اللق ـــذراً ع ـــا مُعت به
أنّ موعـــداً آخـــر مـــع الله قـــد كُتـــبَ لـــه.

لنداء  الاســـتجابة  العريـــسُ  اختـــارَ  لقد 
الفـــداءِ فـــي أرضِ المعركة تـــاركاً هوى 
قلبـــه وكلّ حبّـــه لمّـــا اعتلـــى صـــوتُ 
الاشـــتباكات، وما هي إلّا بضعُ ســـاعاتٍ 
عريســـاً  يزّفُ  الرصـــاصُ  زغـــردَ  حتى 
إلـــى جنّـــة الســـماوات، ارتحلَ  عاشـــقاً 
الهُمامُ إلـــى ربّه راضيـــاً مرضياً - بإذن 
الله -، مُجاهـــداً مُقبـــاً علـــى الله غيـــر 
مُدبـــر، ارتحـــلَ تـــاركاً وراءهُ حبيبة لم 
تنفكّ تســـقي ذكرياتهما دمعًـــا، ارتحلَ 
لتُكتـــبَ مـــن أهـــلِ الوفـــاءِ الـــذي كادَ 
يُزهـــرُ وصـــاً لولا أنّـــه مُنعـــا، ارتحلَ 
ليُعلـــنَ الحـــبُّ في ســـاحِ الجهـــاد أنَّه 
مختلـــفٌ عـــن أيِّ حبّ، أصلـــه ثابت في 
أعمـــاقِ الروح وفرعه باســـقٌ في ســـماءِ 
الإبـــاء، ولكنَّـــه ســـيثمر هنـــاك؛ هناكَ 

بـــإذنِ الله فـــي الجنّة.

مـــن الله النصـــر، راجين منـــه التوفيق، 
ســـنته  وســـتتحقق  الله  وســـينصرهم 
فقـــط،  بالجهـــد  عليهـــم  الأرض،  فـــي 
وبـــذل الوســـع، وتوحيد الصفـــوف، ونبذ 
الخافـــات، وقلب مخلـــص، وعمل دؤوب، 

وصفّ موحـــد، فبهم وبهـــم فقط – بعد 
ســـينتصرون.  – الله 

أتـــمّ الله الشـــهر علـــى الأمـــة بالنصر 
آمين.               المبيـــن.. 

هيثم مراد

مريم عبوش

د. أيمن العتوم

ـــــا الوَطـــــنُ الذّبيـــــحُ سَـــــامًا أيُّ

ــردًا ــ ــزانِ فَـ ــ ــدى الحَْـ ــ ــافرُِ في مَـ ــ تُسـ

ــا ــ ــن بَايـ ــ ــرنٍ مِـ ــ ــفَ قَـ ــ ــلُ أَلْـ ــ مِـ وَتَْ

حالـِــــكاتٌ وَاللّيـــــالي  بَكَيْتُـــــكَ 

مـــــاءِ تَسِـــــيلُ نَـــــرًا وقافلِـــــةُ الدِّ

يْهِ كَـــــمْ نَبَتَـــــتْ وُرودٌ عَـــــىَ شَـــــطَّ

حـــــالِ جِســـــاً؟! ْ مَتـــــى أَلْقَيْـــــتَ في التَّ

تْ وَتَطْعَـــــنُ فيِـــــكَ أعـــــداءٌ تـــــردَّ

ــي ــىَ... وَتَبْكِـــ ــ ــكَ الغَْـ ــفُ أنّـــ ــ لِـ وَتَْ

ــا؟!!! ــ ــتْ بَنيِهـ ــ ــةٌ أَكَلَـ ــ ــذِي دَوْلَـ ــ أَهَـ

وَسُـــــلّطَ نَحْـــــوَهُ مِلْيـــــونُ كَلْـــــبٍ

أَمـــــا وَاللِ لَـــــنْ نَنسْـــــى عَذابًـــــا

ــكالَى ــ ــتغِاثاتِ الثَّـ ــ ــى اسْـ ــ ــنْ نَنسَْـ ــ وَلَـ

فَيـــــا )دِرْعـــــا( وَأنـــــتِ الـــــدّرعُ يَْمِـــــي

ــلٌ ــيَ طِفْـــ ــرَاءَةُ وَهْـــ ــكِ الـــ ــ ــانُ بـِ تُـــ

عُنقًـــــا وَيَُـــــزُّ  ظُفْرَنـــــا،  يُقلِّـــــعُ 

وَحْـــــشٌ ذاكَ  أَمْ  حَاكِـــــمٌ  أَهَـــــذا 

ــرًا ــعارُ فَخْـــ ــــي الشَْـــ ــا( تَنحَْنـِ )لدِِرْعـــ

ــوْلٍ ــ ــةُ كُلُّ قَـ ــ ــصُ( البَيَِّـ ــ ــا )حِْـ ــ وَيـ

ـــــولٌ ـــــوْفُ غُ ـــــثُ الخَ ـــــوْفَ حَيْ ـــــتِ الخَ قَتَلْ

نَزفًـــــا كُرمـــــاءُ  أَهْلُهـــــا  بـِــــادٌ 

ابَ بـِــــكُلِّ شِـــــلْوٍ ونَ الـــــتُّ يُفَـــــدُّ

ـــيْفًا ــ ـــــتِ سَ ـــــهادَةِ كُن ـــــبَ( الشَّ ـــــا )حَلَ وَي

ــا ــ ــرُّ انْتفِاخًـ ــ ــدَ الِـ ــ ــفَ اسْتَأَسَـ ــ فَكَيْـ

ـــــهَداءَ قامـــــاتٍ تَســـــامَتْ أَرَى الشُّ

مَدِيِـــــي هُـــــمُ  بغَِرِْ أَمْـــــدَحْ  وَلَْ 

وَيـــــا بَـــــرَدى )دِمَشْـــــقُ( تَُـــــونُ؟! كَاّ

فيِهـــــا ـــــونَ  الَوَارِيُّ حَوارِيْـــــا 

ــتْ ــ ــزًا تراخَـ ــ ــتَقُومُ لا عَجْـ ــ ــدًا سَـ ــ غَـ

دِمَشْـــــقُ لَنـــــا، وَمَرْجَتُهـــــا هَوانـــــا

ــاً ــ ــدِ خَيْـ ــ ــادَ الَمجْـ ــ ــا بـِ ــ ــورِي يـ ــ فَثُـ

وَقِـــــفْ يَـــــا نَعْجَـــــةً جَرْبـــــاءَ... مَهْـــــاً

ــاً ــ ــتْ طَوِيـ ــ ــي صَمَتَـ ــ ــكَ الّتـ ــ مَدافعُِـ

عـــــادٍ نَحْـــــوَ  ـــــهْ  تُوَجَّ لَْ  نَراهـــــا 

ــا ــ ــيَصِرُْ أفْقًـ ــ ــذي سَـ ــ ــا الّـ ــ ــا دَمُنـ ــ لَنـ

باِلَمنايـــــا ـــــرُ  يُزَمِْ وَإعِْصـــــارًا 

لـِــــصٍّ كُلَّ  قُ  تُـَــــزِّ عَـــــةً  وَأَشِْ

يَْـــــذَى للِْحَـــــقِّ  صاحِبًـــــا  أَرَ  وَلَْ 

ـــــةُ الَمْـــــراءُ بَـــــابٌ يَّ هِـــــيَ الُرِّ

وَقَـــــدْ تَعْمَـــــى العُيـــــونُ إذِا اسْـــــتَابَتْ

كرامتهـــــا إلاّ  حلـــــبٌ  تغـــــرّت 

وكلُّ حـــــيًّ بـــــدا مـــــن وجهـــــه بـــــدلُ

ــبُلُ ــ ــا سُـ ــ ــهلٍ كلُّهـ ــ ــهلٍ وسـ ــ ــفُ سـ ــ وألـ

جـــــفَّ النبـــــاتُ وجـــــاع النـــــاس أو رحلـــــوا
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دى طَيفًـــــا يَلُـــــوحُ أَتَسْـــــلَمُ ...؟! والـــــرَّ

تُرِيـــــحُ إذِا  ئـــــابُ  الذِّ وَتَنهَْشُـــــكَ 

ــوحُ ــ ــوالِ نُـ ــ ــنَ الهَْـ ــ ــا مِـ ــ ــوحُ لَـ ــ يَنـُ

فَسِـــــيحُ بِـــــا  الُمدْلِـــــيَن  ودَرْبُ 

يحُ تَسْـــــتَِ ـــــهادَةِ  الشَّ رُوحُ  بـِــــهِ 

ــوحُ ــ ــيِ تَفُـ ــ ــنْ يَقْـ ــ ــكُلِّ مَـ ــ ــلُّ لـِ ــ تَظَـ

ــوحُ ــ بُـ ــلُ الصَّ ــ ــارُكَ اللّيـ ــ ــتَ نَـ ــ وأنـ

مُسُـــــوحُ لَـــــا  التُّقـــــاةِ  ثيِابًـــــا في 

ــتَبيِحُ!!! ــ ــارمِ تَسْـ ــ ــكَ... وَللِْمَحـ ــ عَلَيْـ

الذّبيـــــحُ )مَافرِِهـــــا(  فِي  وقُطِّـــــعَ 

ــحُ ــ ــي الطّريـ ــ ــمُه الدّامـ ــ ــزّقَ جِسْـ ــ ومُـ

يَـــــرُوحُ وَتَقْتيِـــــاً  يَغْـــــدُو،  بنِـَــــا 

ـــــفوحُ؟!! مَتَـــــى نَسِـــــيَتْ جَنادِلَـــــا السُّ

يَبُـــــوحُ إذِْ  وَنَصْمِـــــتُ  كَرامَتَنـــــا، 

ــحُ ــ ــهُ القَبيِـ ــ ــنكَِ الوَجْـ ــ ــحُ حُسْـ ــ وَيَذْبَـ

ــوحُ ــ ــورُ النَّطُـ ــ ــا الثّـ ــ ــلَخُ جِلْدَنـ ــ وَيَسْـ

وَرُوحُ؟!!! جَسَـــــدٌ  مِثْلُنـــــا  أَفيِـــــهِ 

أُ - حِـــــيَن أُنْشِـــــدُها - القُـــــرُوحُ وَتَـــــرَْ

ــحُ ــ ــكِ الفَصِيـ ــ ــمٌ وَلَـ ــ كِ مُعْجِـ ــرِْ ــ بغَِـ

ــحُ ــ ــا فَحِيـ ــ ــوعِ لَـ ــ لُـ ــى فِي الضُّ ــ وَأَفْعَـ

ـــــةِ هُـــــمْ شَـــــحِيحُ وَلَكِـــــنْ باِلَمذَلَّ

ــحِيحُ ــ ـ ــرْحُ السَّ ــ ــهِ الـُ ــ ــودُ بفَِوْحِـ ــ يَُـ

ــوحُ ــ ــثُ الطَّمُـ ــ يـ ــةِ اللَّ ــ وْلَـ ــيْفِ الدَّ ــ لسَِـ

وَرَايَـــــةُ ذَيْلِـــــهِ فيِنـــــا تَلُـــــوحُ؟!!

ــحُ ــ يْـ ِ ــجَدَ الضَّ ــ ــمْ سَـ ــ ــىَ أَعْتابِـِ ــ عَـ

لُـــــو لشِـــــاعِرِهِ الَمدِيـــــحُ وَقَـــــدْ يَْ

أَعَـــــنْ وَجْهِـــــي - لغُِرْبَتهِـــــا - تُشِـــــيحُ

الَمسِـــــيحُ يُعانيِـــــهِ  مـــــا  تُعـــــانِ 

جَرِيْـــــحُ بِـــــا  الَلِيـــــمَ  وَلَكِـــــنَّ 

نَـــــرُوحُ إذِا  اللَيِـــــفُ  وَمَسْـــــجِدُها 

جُُـــــوحُ مَكْرُمَـــــةٍ  كُلِّ  فِي  لَـَــــا 

فَإنَِّـــــكَ سَـــــوْفَ عَـــــنْ قُـــــربٍ تَقِيـــــحُ

وَراحَـــــتْ فَـــــوْقَ جُثَّتنِـــــا تَصِيـــــحُ

تُبيِـــــحُ أَوْ  سِـــــوانا  تَقْتُـــــلْ  وَلَْ 

وَشِـــــيْحُ وَرْدٌ  نَبْتُـــــهُ  وَرَوْضًـــــا 

تَقـــــاصََ دُونَـــــهُ عَصْـــــفٌ وَرِيْـــــحُ

كُـــــمْ، وَبكُِـــــمْ تُطيِـــــحُ فِـــــرُ قَرَْ وَتَْ

وُضُـــــوحُ فيِْـــــهِ  مِثْلَـــــهُ  أَرَ  وَلَْ 

فُتُـــــوحُ لَـــــهُ  الثَّائِريـــــنَ  وَكَـــــفُّ 

ــحُ ــ حِيْـ ــوَ الصَّ ــ ــحَ هُـ ــ حِيْـ ــنّ الصَّ ــ وَلَكِـ

ــلُ ــ ــا طلـ ــ ــنْ بعضهـ ــ ــبٍ مِـ ــ ــلّ في حلـ ــ  وظـ

لا تســـــألنّ إذنْ هـــــل بُـــــدّلَ التّلـــــلُ..؟

ــلُ ــمنُ والعســـ ـــ ــلَّ السَّ ــرُ غـــــاض وقـــ النهـــ

تتّصِـــــلُ الزّهـــــرِ  بالنجـــــوم  فإنّـــــا 

كتعليق على الصورة:

الشاعر: عبد الله يوركي حاق
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هيئة التحـــرير

تواصـل معــــنا

ســـورية لجميع الســـوريين، والحرية 
اختـــاف  علـــى  الأحـــرار  مطلـــب 
ســـعى  والكل  ومذاهبهم،  طوائفهم 
لخدمة  اســـتطاعته  حســـب  ويسعى 

الثـــورة كمـــا يجب.
غسان ســـلطانة الدمشقي، واحد من 
كثيـــر من الســـوريين الـــذي ثار من 
أجـــل حريته، وفهـــم أنّ للوطن عليه 
حـــق بأن ينتزع منـــه الظلم، ويمحي 
مـــن ذاكـــرة الوطـــن أســـوأ الأزمان 

عليه. مروا  الذين  والأشـــخاص 
المرحـــوم غســـان ســـلطانة الملقب 
بالخـــال صاحب الديانة المســـيحية، 
لم يلتفت إلـــى لعبة النظام الطائفية 
القـــذرة، بـــل ســـار بجانـــب أخوته 
الســـورية،  الثورة  بالوطنيـــة لخدمة 
وبمشـــاركته بالثورة السوريّة حارب 
الأقاويـــل الكثيـــرة التـــي انتشـــرت 
بيـــن طوائف الشـــعب الســـوري من 
سنة ومســـيحية وعلوية وغيرهم أن 
الثورة الســـورية هي ثـــورة طائفية 
الســـوري  الشـــعب  وأكدَّ على توحد 
بـــكل طوائفه وأديانه مـــع غيره من 

الرجال والنســـاء الشـــرفاء الأحرار.
عـــرف بتضامنـــه مـــع الثـــورة الســـورية 

لـــم تظهـــر الثـــورات ولـــم تولد إلا 
الفســـاد  مـــن  المجتمـــع  لتطهيـــر 
والاســـتبداد والاستعباد ، ولم تضحي 
الشعوب كل هذه التضحيات إلا لتنال 
حريتهـــا ولتنعـــم بالأمـــن والأمـــان 
حقوقها  وتنال  الاجتماعيـــة  والعدالة 
ويحكـــم القانون ويســـير الراكب من 
إلى جنوبها ومن شرقها  الباد  شمال 
إلى غربهـــا لا يخـــاف إلا الله والذئب 

علـــى غنمه !
وعندما تكثر حـــوادث القتل والخطف 
ويســـتمر  والســـرقة  النهب  وحوادث 
شـــعور المواطن بعدم الأمان والخوف 
، فهـــذا يعنـــي أن الثورة لـــم تحقق 
كثير  إلى  تحتـــاج  ومازالت  أهدافهـــا 

عمل حتـــى تنتصر .

ـــص  ـــا وأخل ـــل فيه ـــا وعم ـــذ بدايته من
ــل  ــداً, عمـ ــهرة أبـ ــب الشـ ــم يطلـ ولـ
ــة  ــل بالإغاثـ ــي الداخـ ــا كان فـ عندمـ
ـــد  وهُجـــر بســـبب الأحـــداث خـــارج البل
ثـــم تحـــول عملـــه لمســـاعدة الاجئيـــن 

ـــاص. ـــدٍ وإخ ـــوريين بج الس
وشـــاء الله تعالى أن يهتدي إلى دين 
في  إسامه  سلطانة  وأشهر  الإسام، 
وصيته الصوتيّة –التي نشـــرت فور 
الإعان عـــن وفاته- علنـــاً أمام كل 
الناس، وذكر أن ســـبب إســـامه هو 
عظمة رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم، ولولا عظمته صلى الله عليه 

وســـلم لما آمنت به هـــذه الأمّة.
عانى ســـلطانة من المـــرض الخبيث 
مـــدة ثمانية أشـــهر، ووافتـــه المنية 
يوم الأربعـــاء 24/ 7/ 2014 في دار 
الاستشـــفاء في الريحانيـــة التركية، 
وأوصى أن يُكتب على شـــاهدة قبره 
)من حرقة قلبه على ســـوريته مات، 
لكنـــه لم يفقـــد عقله لـــذا نجى من 

بأعجوبة(. الحياة 
ليـــس أجمـــل مـــن أن تكـــون قصة 
ســـلطانة عنواناً لنبـــذ الطائفيّة في 
ثورتنـــا، وأن نســـير جنبـــاً إلى جنب 

ما يحدث الآن في الوطن الحبيب في 
بعـــض المناطق المحـــررة من خطف 
وقتل واغتيـــالات وتعدي على حقوق 
النـــاس وظلـــم لهم ، هـــذا يعني أن 
الثورة لم تتحقق فـــي هذه المناطق 
رغم أنهـــا محررة  ورغـــم أن النظام 

خرج منها وســـيطر عليها الثوار .
لبعـــض  خطـــف  مـــن  حـــدث  مـــا 
وما   ، والأجانب  السوريين  الإعاميين 
حدث مـــن خطف واختفاء لأشـــخاص 
آخريـــن ، ومـــا يحدث مـــن اغتيالات 
وبعـــض  الكتائـــب  قـــادة  لبعـــض 
الناشطين دليل كبير على أن النظام 
متواجد بروحه وفكـــره وعقله وليس 
ضروريا أن يكون موجودا بشـــخوصه 

! ورجاله 

كالبنيـــان متوحديـــن ضـــد الظلـــم 
د. والاستبدا

كما  ســـلطانة«  »غســـان  وصية  نص 
: هي 

أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول 
الله. الفاتحة.

ـــا  ـــي أن ـــو أن ـــلأ عرفت ـــي، ه ـــب قلب حباي
مســـلم، وهـــي أشـــهرت إســـامي علنـــاً 
قـــدام كل  العالـــم، إشـــهار إســـامي 
إجـــى لإيمانـــي برســـول الله صلـــى الله 
عليـــه وســـلم لـــولا مـــو مؤمـــن فيـــه 
مـــا أشـــهرت إســـامي، أشـــهرتوا، وأنـــا 
كنـــت مؤمـــن فيـــه مـــن زمـــان، وزاد 
ـــه بعـــد مـــا شـــفت الشـــعب  إيمانـــي في
وروحـــه،  بحياتـــه،  بيضحـــي  عـــم 
ـــم  ـــول العظي ـــال هالرس ـــره، كرم وعم
وكرمـــال حريـــة ســـورية، هـــلأ بتخيّـــل 
بهالحالـــة هـــي قطعـــت الشـــك باليقين 
ومـــا بقـــا حـــدا عنـــده أي تســـاؤل تانـــي، 
أنـــا لمـــا كنـــت عـــم بشـــتغل وانخرطـــت 
ــدّم  ــل أي قـ ــي متـ ــا متلـ ــورة أنـ بالثـ
للثـــورة ويمكـــن أقـــل واحـــد قدمـــت 
أنـــا، بـــس أنـــا كان عنـــدي هـــدف كبيـــر، 
ـــورة  ـــورة ث ـــد هالث ـــامي، أكي ـــدف س ه

إن ثورتنـــا الداخلية أهـــم من ثورتنا 
الخارجيـــة ، وأقصد بها ثـــورة الروح 
.. ثـــورة علـــى  والعقـــل والتفكيـــر 
النظام أن  التي حاول  التفكير  طريقة 
يزرعهـــا فينا .. وثورة علـــى العقلية 
النظام  مارســـها  التي  الاســـتبدادية 
والرغبة  الطغيان  .. وثورة على  علينا 
فـــي الظلم الذي تعودنـــا على رؤيته 

أكثـــر من أربعيـــن عاما !
إن لـــم تترافـــق هاتيـــن الثورتيـــن 
الخارجية على  الثورة  فسوف نخســـر 
النظام .. لأن نتائـــج الثورة وأهدافها 
وتتزامن  تترافـــق  عندمـــا  تتحقـــق 

. الثورتين  هاتيـــن 
والهدوء  بالأمان  المواطن  شـــعور  إن 
والســـكينة هـــي إحـــدى ثمـــار هذه 

شـــعب بـــده حريّـــة، مـــو ثـــورة طائفيـــة 
متـــل مـــا ادعـــوا. شـــعب عـــم بيناضـــل 
منشـــان حريّتـــه، ولهيـــك ضليـــت لآخـــر 
يـــوم بعمـــري وأنـــا عمبقـــوم بهالمهمـــة 
ـــر  ـــن آخ ـــن كلمتي ـــب أقولك ـــي، وحاب ه
ــه  ــى الله عليـ ــول الله صلـ ــي، رسـ شـ
وســـلم رســـول عظيـــم وهـــو خاتـــم 
ـــم  ـــول عظي ـــا كان رس ـــو م ـــاء، ل الأنبي
وكريـــم مـــن عنـــد الله مـــا آمنـــت فيـــه 

الثـــورة ، والنظام المســـتبد حريص 
علـــى ألا يـــرى الشـــعب ثمـــار هذه 
الثـــورة ، ولذلك يبـــذل كل جهده أن 
الخوف منتشـــرا في كل مكان  يبقى 
حتى في المناطق التـــي خرج منها ، 
وهنـــا واجبنا نحن ، واجـــب الثوار ألا 
يحققوا هذه الأمنيـــة للنظام ، وذلك 
مـــن خـــال التعـــاون فيمـــا بينهم 
لتوفيـــر الأمن والحيـــاة الكريمة لهذا 
المواطن الذي ضحى بكل شـــيء من 
أجل يرى هذه الثمـــار له وللأولاده ..
لا تفســـدوا الثـــورة ببقايـــا أخـــاق 
الاســـتبداد والفســـاد .. لـــم يعد أي 
مواطن يقبل أن يســـتبد بـــه أحد أو 
يستعبده أحد .. مهما كانت الشعارات 

التـــي يرفعها !

هالأمـــة هـــي كلهـــا، وحابـــب أقلكـــن 
ــا،  ــورية إلنـ ــة سـ ــا جماعـ ــر، يـ بالأخيـ
ســـورية بتســـعنا إســـام ومســـيحية، 
ولا تخافـــوا مـــن النـــاس بخـــاف الله، 
ـــي مـــا بتعـــرف  بـــس خافـــوا النـــاس الل
الله، وحابـــب أقلكـــن آخـــر شـــي، قولـــوا 
ـــورية  ـــوا الله. وس ـــوا الله، قول الله، قول

ـــالله.. ـــو حي ـــا م ـــرة إلن بك
الله أكبر والعزة لله..

الثـــورة تحتـــاج إلى شـــيء من عطر 
الأخـــاق .. إلـــى شـــيء مـــن عطر 

.. النباء  الأحـــرار 

الخال في ذمة الله .. 

الخطف والاغتيالات ليست من نسل الثورة !

إعداد : رشيدة الرشيد
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